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 الفصل التاسع
 حماية الأشخاص في حالات الكوارث

 مقدمة -ألف
ـــا التاســـعة والخمســـين ( -٢٦٤ )، أن ٢٠٠٧قــررت اللجنـــة، في دور

مج  تدرج موضوع "حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث" ضـمن بـر
أوســــبينا مقــــرراً خاصــــاً. وفي  -وعينــــت الســــيد إدواردو فلنســــيا عملهــــا 

الدورة نفسها، طلبت اللجنـة إلى الأمانـة العامـة أن تعـد دراسـة أساسـية 
دئ الأمر على الكوارث الطبيعية  .)٥٧٨(عن الموضوع تقتصر في 

للجنـة، كـان معروضـاً عليهـا  )٢٠٠٨(وفي الدورة الستين  -٢٦٥
وتتبّع فيه مراحل تطور  )٥٧٩(المقرر الخاصالتقرير الأولي الذي أعده 

حمايــــة الأشــــخاص في حـــــالات الكــــوارث وحـــــدد مصــــادر القـــــانون 
بشــأن هــذا الموضــوع، فضــلاً عــن الجهــود الســابقة المبذولــة مــن أجــل 

ال وعرض التقرير أيضاً الخطوط . تدوين القانون وتطويره في هذا ا
بقصـــــد تحديـــــد العريضـــــة لشـــــتى جوانـــــب النطـــــاق العـــــام للموضـــــوع 

المسائل القانونية الرئيسية التي يتعين تناولها وتقديم استنتاجات أولية 
ـــا  ر لا تخـــل بمـــا ســـتخلص إليـــه المناقشـــة الـــتي يهـــدف التقريـــر إلى إ

وكـان معروضـاً علـى اللجنـة أيضـاً مـذكرة مـن الأمانـة . داخل اللجنة
لمحــة وتقــدم  تركــز بصــورة رئيسـية علــى الكــوارث الطبيعيـة )٥٨٠(العامـة

عامــــة عــــن الصـــــكوك والنصــــوص القانونيــــة القائمـــــة المنطبقــــة علـــــى 
تقـــاء الكـــوارث والمســـاعدة  مجموعـــة متنوعـــة مـــن الجوانـــب المتعلقـــة 

 .الغوثية، إلى جانب حماية الأشخاص في حالات الكوارث

ا الحادية والستين ( -٢٦٦ ، في )٢٠٠٩ونظرت اللجنة، في دور
لــذي يقـــدم تحلـــيلاً لنطـــاق هـــذا ا )٥٨١(التقريــر الثـــاني للمقـــرر الخـــاص

الموضوع من حيث الاختصاص الموضوعي والاختصاص الشخصي 
والاختصــــــاص الــــــزمني، ويبحــــــث المســــــائل المتصــــــلة بتعريــــــف لفظــــــة 

لأغــراض الموضــوع، ويتنــاول النظــر في الواجــب الأساســي " الكارثــة"
لتعـاون  ١وتضـمن التقريـر مقترحـات لمشـاريع المـواد . الذي يقضي 

وكــــان ). واجــــب التعــــاون( ٣، و)تعريــــف الكارثــــة( ٢و، )النطــــاق(
معروضاً على اللجنة أيضاً ردود خطيـة، مقدمـة مـن مكتـب تنسـيق 
الشــؤون الإنســـانية ومـــن الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصـــليب الأحمـــر 
والهــــلال الأحمــــر، علــــى الأســــئلة الــــتي طرحتهــــا اللجنــــة علــــى هــــاتين 

 .٢٠٠٨الهيئتين في عام 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقر ، ٢٠٠٧ حولية )٥٧٨(  .٣٨٦و ٣٧٥ نا
لد الثاني (الجزء٢٠٠٨ حولية )٥٧٩(  .A/CN.4/598 الوثيقة ،الأول) ، ا
)٥٨٠( A/CN.4/590 وAdd.1-3  مستنسخة؛ متاحة علـى الموقـع الشـبكي)

ئق الدورة الستين)  .للجنة، و
لد الثاني (الجزء٢٠٠٩ حولية )٥٨١(  .A/CN.4/615 الوثيقة ،الأول) ، ا

، ٢٠٠٩يوليه /تموز ٣١، المعقودة في ٣٠٢٩وفي الجلسة  -٢٦٧
لصـــيغة الـــتي  ٥إلى  ١أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً بمشـــاريع المـــواد مـــن 

ا لجنة الصياغة بصفة مؤقتة  .)٥٨٢(اعتمد

ــــا الثانيــــة والســــتين  -٢٦٨ ، )٢٠١٠(واعتمــــدت اللجنــــة، في دور
 ٤المعقـــــــودة في  ٣٠٥٧في جلســـــــتها  ٥إلى  ١مشـــــــاريع المـــــــواد مـــــــن 

وكــــان معروضــــاً كــــذلك علــــى اللجنــــة التقريــــر . ٢٠١٠يونيــــه /حزيران
الــذي يقــدم نظــرة عامــة علــى آراء الــدول  )٥٨٣(الثالــث للمقــرر الخــاص

بشــــأن العمــــل الــــذي اضــــطلعت بــــه اللجنــــة، وتحلــــيلاً للمبــــادئ الــــتي 
تُســـتوحى منهـــا حمايـــة الأشـــخاص في حـــالات الكـــوارث مـــن حيـــث 

لأشـــخا ص المحتـــاجين إلى الحمايـــة، وكـــذلك تحلـــيلاً جانبهـــا المتصـــل 
وقــُــــدمت في التقريــــــر مقترحــــــات . لمســــــألة مســــــؤولية الدولــــــة المتضــــــررة

المبــــادئ ( ٦مشــــروع المــــادة : بمشــــاريع المــــواد الثلاثــــة الإضــــافية التاليــــة
الكرامــــــة ( ٧ ، ومشــــــروع المــــــادة)الإنســــــانية في الاســــــتجابة للكــــــوارث

 ).ية الأساسية للدولة المتضررةالمسؤول( ٨، ومشروع المادة )الإنسانية

، ٢٠١٠يوليه /تموز ٢٠، المعقودة في ٣٠٦٧الجلسة  وفي -٢٦٩
لصـــيغة الـــتي  ٩إلى  ٦أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً بمشـــاريع المـــواد مـــن 

ا لجنة الصياغة بصفة مؤقتة  .)٥٨٤(اعتمد

 الحالية الدورة في الموضوع في النظر -ء
ـا الحاليـة التقريـر الرابـع  -٢٧٠ كان معروضاً علـى اللجنـة في دور

الــذي يقــدم نظــرة عامــة علــى آراء  )A/CN.4/643(للمقــرر الخــاص 
الدول بشأن العمل الذي قامت به اللجنة حتى الآن وتحليلاً لمسألة 
ـــة المتضـــررة عـــن التمـــاس المســـاعدة في الحـــالات الـــتي  مســـؤولية الدول

ــا  ُ ا الوطنيــة علــى الاســتجابة، وواجــب تتجــاوز فيهــا احتياجا قــدر
تـرفض علـى نحـو تعسـفي الموافقـة علـى المسـاعدة  الدولة المتضررة ألا
تمــــع حــــق عـــــنالخارجيــــة، فضــــلاً  . في عــــرض المســـــاعدة الـــــدولي ا

: وقُدمت في التقرير مقترحات بمشاريع المواد الثلاثة الإضافية التالية
، )المتضــررة في التمــاس المســاعدةواجــب الدولــة ( ١٠ مشــروع المــادة

واجـــب الدولـــة المتضـــررة ألا تمتنـــع تعســـفاً عـــن ( ١١ومشـــروع المـــادة 
الحــــق في ( ١٢، ومشــــروع المــــادة )الموافقـــة علــــى المســــاعدة الخارجيــــة

 ).عرض المساعدة

__________ 
)٥٨٢( A/CN.4/L.758  ،مستنســخة؛ متاحــة علــى الموقــع الشــبكي للجنــة)

ئق الدورة الحادية والستين)  .و
لد الثاني (الجزء٢٠١٠ حولية )٥٨٣(  .A/CN.4/629 الوثيقة ،لأول)ا ، ا
)٥٨٤( A/CN.4/L.776  ،مستنســخة؛ متاحــة علــى الموقــع الشــبكي للجنــة)

ئق الدورة الثانية والستين)  .و
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ا مــــن  -٢٧١  ٣١٠٢ونظــــرت اللجنــــة في التقريــــر الرابــــع في جلســــا
، ٢٠١١تموز/يوليه  ١٤ إلى ١١المعقودة في الفترة من ، ٣١٠٥ إلى

 .٢٠١١يوليه /تموز ١٨المعقودة في  ،٣١٠٧وفي جلستها 
، ٢٠١١يوليه /تموز ١٨، المعقودة في ٣١٠٧وفي الجلسة  -٢٧٢

 .إلى لجنة الصياغة ١٢إلى  ١٠أحالت اللجنة مشاريع المواد من 

 ١١المعقـــــــودة في  ٣١٠٢، في الجلســـــــة واعتمـــــــدت اللجنـــــــة -٢٧٣
إلى  ٦تقريـــر لجنـــة الصـــياغة عـــن مشـــاريع المـــواد مـــن  ،٢٠١١يوليـــه /تموز
. ، وهــــي مشــــاريع كـــــان قــــد نظُـــــر فيهــــا في الـــــدورة الســــابقة للجنـــــة٩

واعتمـــدت اللجنـــة أيضـــاً تقريـــر لجنـــة الصـــياغة عـــن مشـــروعي المـــادتين 
 ٢٠١١ أغســطس/آب ٢المعقــودة في  ٣١١٦الجلســة  في ١١و ١٠

ه ١-الفرع جيم(  .)٥٨٥()أد
 ،٢٠١١أغســـطس /آب ٩، المعقـــودة في ٣١٢٢وفي الجلســـة  -٢٧٤

الفـرع ( ١١إلى  ٦اعتمدت اللجنة التعليقات على مشاريع المواد مـن 
ه ٢-جيم  ).أد

 الرابع لتقريره الخاص المقرر عرض -١
أشـــار المقـــرر الخـــاص، وهـــو يعـــرض تقريـــره الرابـــع، إلى أنـــه   -٢٧٥

يرد في مقترحه المتعلـق (حكماً  )٥٨٦(كان قد اقترح في تقريره الثالث
. بشأن مبدأ موافقة الدولة المتضررة) ٨من مشروع المادة  ٢لفقرة 

وقال . وأوضح أنه سعى في تقريره الرابع إلى البناء على ذلك المقترح
لحماية الذي كان قد اقترحـه منـذ تقـديم  إن المفهوم الواسع المتعلق 

لت وترات التي تنطوي عليها الصلة تقريره الأول يدعو إلى الاعتراف 
بين الحماية وبين مبدأي احترام السيادة الإقليمية وعدم التدخل في 

 .الشؤون الداخلية للدول المتضررة

واجــب الدولــة المتضــررة ( ٩وعقــب اعتمــاد مشــروع المــادة  -٢٧٦
في ضـــــمان حمايـــــة الأشـــــخاص الموجـــــودين في إقليمهـــــا)، كـــــان مـــــن 

زامات نفس الدولة عندما يتجاوز حجم الضروري النظر أيضاً في الت
ا على الاستجابة، بمـا في ذلـك واجـب التمـاس  الكارثة حدود قدر

. وفي الوقــــت نفســــه، يتوقــــف )٥٨٧()١٠المســــاعدة (مشــــروع المــــادة 
تلقــي المســاعدة الغوثيــة الدوليــة علــى موافقــة الدولــة المتضــررة، وهــي 

ـــــــتي لا يجـــــــوز الامتنـــــــاع تعســـــــفاً عـــــــن منحهـــــــا (م شـــــــروع الموافقـــــــة ال
__________ 

 ١٢المـــــادة  مشـــــروعتـــــتمكن لجنـــــة الصـــــياغة مـــــن إتمـــــام النظـــــر في  لم )٥٨٥(
 بسبب ضيق الوقت.

 .أعلاه ٥٨٣انظر الحاشية  )٥٨٦(
 :١٠المادة  مشروعيلي نص  فيما )٥٨٧(

 المساعدة التماس في المتضررة الدولة واجب" 
يقــع علــى كاهــل الدولــة المتضــررة واجــب التمــاس المســاعدة، حســب الاقتضــاء، " 

لثـــــة، و  الأمـــــم المتحـــــدة وغيرهـــــا مـــــن المنظمـــــات الحكوميـــــة الدوليـــــة مـــــن مـــــن دول 
ا المنظمـــات غـــير الحكوميـــة ذات الصـــلة، إذا تجـــاوزت مـــن المختصـــة، و  الكارثـــة قـــدر

 ."الوطنية على الاستجابة

. وينبغــــــي ألا ينُظــــــر إلى مبــــــدأي الســــــيادة وعــــــدم )٥٨٨()١١ المــــــادة
وهمــــا مبــــدآن ينطــــوي عليهمــــا ضــــمناً اشــــتراط الموافقــــة، بمعــــزل التــــدخل، 

ســـــواهما، وإنمـــــا في ضـــــوء مســـــؤوليات الدولـــــة في معـــــرض ممارســـــة  عـــــن
ا. ويمكن النظر إلى هـذه الالتزامـات نظـرة أفقيـة في سـياق علاقـة  سياد

لســكان الدولــة مــع  تمــع الــدولي، وكــذلك نظــرة رأســية فيمــا يتصــل  ا
 الموجودين في الدولة التي عانت من الكارثة والمشمولين بولايتها.

واجبــات الدولــة  ١١و ١٠بينمــا يتنــاول مشــروعا المــادتين  -٢٧٧
يعُــنى بحــق الأطــراف الثالثــة،  )٥٨٩(١٢ المتضــررة، فــإن مشــروع المــادة

لدولية والمنظمات غير الحكومية، في في ذلك الدول والمنظمات ا بما
لمصــــلحة  عــــرض المســــاعدة. ويهــــدف مشــــروع المــــادة إلى التســــليم 
ــــة وقــــوع   ــــدولي في حمايــــة الأشــــخاص في حال المشــــروعة للمجتمــــع ال

منــذ  )Emer de Vattel( كارثــة، وهــي مصــلحة عيّنهــا إيمــير دو فاتــِل
وما دام يتعين النظر إلى مصلحة . )٥٩٠(١٧٥٨وقت يعود إلى عام 

لمسـؤولية الأساسـية  تمع الدولي هذه في السياق الأوسـع المتعلـق  ا
للدولة المتضررة عن حماية الأشخاص المتضررين مـن الكـوارث، فـإن 
عرض المساعدة هو تعبير عن التضامن يقوم على مبادئ الإنسـانية 

وهكـــذا يوجـــد ). ٦مشـــروع المـــادة (والحيـــاد والنزاهـــة وعـــدم التمييـــز 
تكامــل بــين المســؤولية الأساســية للدولــة المتضــررة وحــق الــدول غـــير 

ـــج أقُـــر . المتضـــررة في عـــرض المســـاعدة وهـــذا الـــنهج الكلـــي، وهـــو 
وفي نصـوص أخـرى جـرى  )٥٩١(٢٠٠٥مثلاً في إعلان هيوغو لعام 

تحليلهـــا في التقريـــر، قـــد ظـــل لفـــترة طويلـــة يشـــكل جـــزءاً مـــن تطـــور 
وقد أشير إلى . ا في ذلك القانون الإنساني الدوليالقانون الدولي، بم

ـــــــدولي في حمايـــــــة الأشـــــــخاص في حـــــــالات  تمـــــــع ال أن مصـــــــلحة ا
__________ 

 :١١مشروع المادة  نصيلي  فيما )٥٨٨(
 عن الموافقة واجب الدولة المتضررة ألا تمتنع تعسفاً " 
عـــــن الموافقـــــة علـــــى تلقـــــي  لا يجـــــوز للدولـــــة المتضـــــررة أن تمتنـــــع تعســـــفاً  -١" 

المطلوبـــة أو غـــير راغبـــة كانـــت عـــاجزة عـــن تقـــديم المســـاعدة  المســـاعدة الخارجيـــة إذا
 ذلك. في

 مشـــاريع مـــن ١٢ المــادة بمشـــروع عمــلاً  لمســـاعدةل عــرض تقـــديم عنــد -٢" 
لقـرار  هذه، المواد خطـار جميـع الأطـراف المعنيـة  تقوم الدولة المتضررة، دون إبطـاء، 

 ."الذي اتخذته بشأن هذا العرض
 :١٢ المادة مشروع نص يلي فيما )٥٨٩(

 المساعدة عرض في الحق" 
لأمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة ليحق للدول و  ،في مواجهة الكوارث" 

أن تعــرض المســاعدة علــى  ذات الصــلةالمختصــة الأخــرى والمنظمــات غــير الحكوميــة 
 .المتضررة"الدولة 

)٥٩٠( E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural 

Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of 

Sovereigns, vol. III, book II, Washington, D.C., Carnegie Institution of 

Washington, 1916, chap. I, pp. 114–115. 
لحـــد مـــن ٢٠٠٥ إعـــلان هيوغـــو لعـــام )٥٩١( ، تقريـــر المـــؤتمر العـــالمي المعـــني 

ن،   ٢٠٠٥كانون الثاني/يناير   ٢٢-١٨الكوارث، المعقود في كوبي، هيوغو، اليا
)A/CONF.206/6( ١، الفصل الأول، القرار. 
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الكوارث يمكن توجيهها بشكل فعال عن طريق التـدخل في الوقـت 
المناســـب مـــن جانـــب المنظمـــات الدوليـــة وجهـــات العمـــل الإنســـاني 

لمبادئ المنصوص عليها في مشر  . ٦وع المـادة الأخرى، مع الالتزام 
هميـــة مســـاهمة المنظمـــات غـــير  وفضـــلاً عـــن ذلـــك، فـــإن الاعـــتراف 
ما الممارسة في الآونة  الحكومية وحقها في عرض المساعدة قد أكد

ن تقــديم المســاعدة . الأخــيرة  الدولــة لموافقــة يخضــعوقــد ذكُّــر أيضــاً 
لتــــالي، مــــن حيــــث المبــــدأ، أن يكــــون عــــرض المتضــــررة . ولا يمكــــن 
ً بقبــــول الدولـــة المتضــــررة لشـــروط تمثــــل قيـــداً علــــى  المســـاعدة مرهـــو
ا ببسـاطة أن عـروض المسـاعدة لا  ١٢ويؤكد مشروع المـادة . سياد

ا غير مشروعة ا تشكل  ،تكون في حد ذا ويلها على أ ولا يجوز 
 .تدخلاً غير مشروع في الشؤون الداخلية للدولة المتضررة

 ١٢المادة  مشروعبشأن ما دار من نقاش  موجز -٢
وفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا يتضمن هذا التقرير  -٢٧٨

فهــــو . ١٢ســــوى مــــوجز للنقــــاش الــــذي دار بشــــأن مشــــروع المــــادة 
 ،١١و ١٠يتضــمن مــوجز المناقشــات المتعلقــة بمشــروعي المــادتين  لا

ا، قـــد لأن مشـــروعي المـــادتين هـــذين، فضـــلاً عـــن التعليقـــات عليهمـــ
ويــرد عــرض مفصّــل . )٥٩٢(اعتمــدا بصــفة مؤقتــة أثنــاء الــدورة الحاليــة
في المحاضــــــر  ١٢و ١١و ١٠للمناقشــــــات المتعلقــــــة بمشــــــاريع المــــــواد 

، وســيجري نشــر تلــك المحاضــر علــى موقــع )٥٩٣(المــوجزة ذات الصــلة
 .)٥٩٤(اللجنة في الوقت المناسب

لعام وللافتراض ا ١٢وقد أعُرب عن التأييد لمشروع المادة  -٢٧٩
ــــا  ن عــــروض المســــاعدة ينبغــــي عــــدم النظــــر إليهــــا علــــى أ القائــــل 
تـــدخل في الشــــؤون الداخليـــة للدولــــة المتضــــررة، رهنـــاً بمراعــــاة شــــرط 

تخـــــل المســـــاعدة المعروضـــــة بســـــيادة الدولـــــة المتضـــــررة أو بـــــدورها  ألا
الأساسي في توجيه الإغاثة والمساعدة والسيطرة عليهما وتنسـيقهما 

وأعُــرب أيضــاً ). ٩مــن مشــروع المــادة  ٢الفقــرة (والإشــراف عليهمــا 
ن عــرض المســاعدة في  عـن الاتفــاق مــع رأي المقــرر الخـاص القائــل 

تمــــع الــــدولي هــــو المظهــــر العملــــي للإعــــراب عــــن التضــــامن وفي . ا
الوقت نفسه، اقترُح أن يحدِّد هذا النص بوضوح أكبر الظروف التي 

عـروض المسـاعدة، وأن يَكفُــل أن تـرفض  يجـوز فيهـا للدولـة المتضـررة
ومـــن ثم، . أن يكـــون لهـــذه الدولـــة الحريـــة المناســـبة لأن تفعـــل ذلـــك

أبُـــدي رأي مفـــاده أن الحـــق في عـــرض المســـاعدة ينبغـــي ألا يشـــمل 
ـــة  ـــة لـــدى الدول ـــا شـــروط تكـــون غـــير مقبول المســـاعدة الـــتي تلُحَـــق 

وفضـــلاً عـــن ذلـــك، ينبغـــي أن تكـــون المســـاعدة المعروضـــة . المتضـــررة
قة مع أحكام مشروع المادة، وينبغي بصورة خاصة عدم عرضها متف

 .أو تقديمها على أساس تمييزي
__________ 

 عليهمــا، والتعليقــات هــذين المــادتين مشــروعي نــص علــى للاطــلاع )٥٩٢(
ما حسبما ه ٢-جيم الفرع انظر ،فة مؤقتةبص اللجنة اعتمد  .أد

لـــد الأول، المحاضـــر المـــوجزة للجلســـات ٢٠١١ حوليـــة )٥٩٣(  ٣١٠٢، ا
 .٣١٠٧و ٣١٠٥إلى 
ه، عشر الثالث الفصل انظر )٥٩٤(  .٤٠٥-٤٠٣ الفقرات أد

ت الـتي تنطـوي عليهـا  -٢٨٠ وأشار بعـض الأعضـاء إلى الصـعو
في عـــرض المســـاعدة، ولا ســـيما عنـــدما يتعلـــق " الحـــق"الإشـــارة إلى 

لنظر إلى أنه يعني ضمناً أن هـذه  لمنظمات غير الحكومية،  الأمر 
ا الدولا وأشير إلى أن . لمنظمات تتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع 

يجوز [...] للجهات الفاعلة مـن الأطـراف "النص يوضح فقط أنه 
ً ولـيس حقـاً "الثالثة عرض المساعدة لتالي فإنه يقـدم إذ وكـان . ، و

مـــن بـــين الاقتراحـــات الأخـــرى التفرقـــة بوضـــوح أكـــبر بـــين المســـاعدة 
ير المتضررة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة وتلـك المقدمة من الدول غ

المقدمـــــة مــــــن منظمــــــات غــــــير حكوميــــــة، فضــــــلاً عــــــن الإشــــــارة إلى 
 ".الإنسانية الصرفة الأهدافذات "المنظمات غير الحكومية 

واقترُح أيضـاً أن يتجنـب هـذا الحكـم الإشـارة إلى "الحقـوق"  -٢٨١
لنظــر إلى أن عــروض المســاعدة المقدمــة مــن تمــع الــدولي  القانونيــة  ا

كيــــداً  تقـــدَّم عـــادة بوصــــفها جـــزءاً مـــن التعــــاون الـــدولي لا بوصـــفها 
لحقـــوق. وأشـــير إلى أن مجـــرد التعبـــير عـــن التضـــامن هـــو، في كثـــير مـــن 
الحـــالات، في مثـــل أهميـــة عـــروض المســـاعدة. وأعُـــرب أيضـــاً عـــن رأي 

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة تحــد مـــن  ٢مــن المــادة  ٧مفــاده أن الفقــرة 
تمــع الــدولي علـى عــرض المســاعدة علـى الــدول المتضــررة. وفي قـدر  ة ا

رأي مخـــالف، رئـــي أن الفهـــم المعاصـــر لـــذلك الحكـــم الـــوارد في ميثـــاق 
سـيما في سـياق  الأمم المتحدة يسمح بوضع حـدود واسـتثناءات، ولا

ــــة حقــــوق الإنســــان. وأشــــير أيضــــاً إلى أنــــه ينبغــــي عــــدم تفســــير  حماي
لتـــــدخل في الشـــــؤون علـــــى أنـــــه ي ١٢مشـــــروع المـــــادة  عـــــني الســـــماح 

ـــة المتضـــررة؛ فهـــو يعـــبر فحســـب عـــن الحـــق في عـــرض  الداخليـــة للدول
المســاعدة، وهــو عــرض يجــوز للدولــة المتضــررة أن ترفضــه (رهنــاً بمراعــاة 

 ).١١مشروع المادة 

زائـــــد عـــــن  ١٢ووفقـــــاً لـــــرأي آخـــــر، فـــــإن مشـــــروع المـــــادة  -٢٨٢
دولـــــة أخـــــرى الحاجـــــة: إن حـــــق الدولـــــة في عـــــرض المســـــاعدة علـــــى 

واجهـــت كارثـــة مـــن الكـــوارث ينبـــع مـــن فكـــرة ســـيادة الدولـــة. ففـــي 
غيــــــاب قاعــــــدة محــــــددة تحظــــــر ذلــــــك، يكــــــون لجميــــــع الأشــــــخاص 
(الطبيعيين والاعتباريين على السواء) الحق في عرض المساعدة علـى 
الدولة المتضررة؛ ويمكـن إذا أبُقـي علـى هـذا الـنص أن تعـاد صـياغته 

 ليعبر عن ذلك.

موعة أخرى من الآراء، يمكن إعـادة صـياغة هـذا ووفقاً  -٢٨٣  
تمـــع الـــدولي.  الحكـــم لجعـــل عـــرض المســـاعدة واجبـــاً إيجابيـــاً علـــى ا
وكان من رأي أعضاء آخـرين أنـه ممـا يتجـاوز الحـد أن يسـلَّم بوجـود 

يقضــي بتقــديم  الــدول أو المنظمــات الثالثــةالتــزام قــانوني محــدد علــى 
المتضـــــررة في التمـــــاس المســـــاعدة  المســـــاعدة. وذكُـــــر أن حـــــق الدولـــــة

في  تنظرأن  الدول والمنظمات الثالثةالدولية هو حق يكمّله واجب 
لضـرورة. وأشـير إلى أنـه يمكـن لا واجبها هذه الطلبات،  أن تلبّيهـا 

تمع الدولي في عرض المساعدة وبين تشجيع مـن  الجمع بين حق ا
المسـاعدة هـذه علـى أسـاس اللجنة على القيـام فعـلاً بتقـديم عـروض 

 مبادئ التعاون والتضامن الدولي.
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 الخاص للمقرر الختامية الملاحظات -٣
ذكّر المقرر الخـاص بـبعض الاقتراحـات الـتي قـُدمت بشـأن  -٢٨٤

النظـــــر في الممارســـــات الحاليـــــة في ســـــياق عمليـــــة وضـــــع مقترحـــــات 
لموضـــوع الحـــالي. وأشـــار إلى أن مـــن صـــاغوا  بمشـــاريع مـــواد تتعلـــق 

سـتعمالهم  ال وا أيضـاً،  نظام الأساسي للجنة القانون الـدولي قـد ار
في ســـياق التطــوير التـــدريجي للقــانون الـــدولي، أن " الممارســة"كلمــة 

الممارســة هــي تلــك الــتي يعــبر عنهــا القــانون الــذي لم يتطــور بمــا فيــه 
ومــع ذلــك، فــإن المناقشــة قــد تركــت . الكفايــة بشــأن موضــوع معــين

ن بعض ا بمعنى " الممارسة"لأعضاء يستخدمون مصطلح الانطباع 
أوســع بكثــير، يكــاد يكــون عاميــاً، عنــد التركيــز علــى أمثلــة ملموســة 

نــه ممارسـة  لمـا وقــال ". الجيـدة"في مقابــل الممارسـة " سـيئة"يوصـف 
إن من رأيه أنه لو اضطلُع بعملية وصف أكثر تفصيلاً للممارسات 

ــــا الــــدول والجهــــات ال فاعلــــة الأخــــرى في هــــذا المحــــددة الــــتي تقــــوم 
ال، لما انتهت إلى استنتاجات تختلف عن تلك التي خلص إليها  ا
تقريــره، وهــو يؤيــد الموقــف الــذي اتخــذه بعــض الأعضــاء ومفــاده أنــه 

ـــــولي اهتمامـــــاً  ـــــة أن ت ـــــى اللجن ـــــتي  دقيقـــــاً يتعـــــين عل إلى النصـــــوص ال
ــــدولي  ــــل الاتحــــاد ال ا الــــدول والجهــــات الفاعلــــة الأخــــرى مث اعتمــــد

يـــــات الصـــــليب الأحمـــــر والهـــــلال الأحمـــــر، فهـــــي تمثـــــل عصـــــارة لجمع
. الممارسة التي تسير عليها جهات ذات خبرة معتبرة في هذا الميدان

، ٢٠٠٨وأشـــار أيضــــاً إلى أن اللجنــــة كانـــت قــــد رحبــــت، في عــــام 
ا في إطــــار هــــذا  يــــة ــــدول بشــــأن ممارســــا معلومــــات تقــــدَّم مــــن ال

وحـــتى الآن، . )٥٩٥(المحليـــةالموضـــوع، بمـــا في ذلـــك أمثلـــة للتشـــريعات 
 .تتلق اللجنة معلومات إلا من ثلاث دول لم

لإضـــافة إلى  -٢٨٥ مـــن الاتفاقـــات  حفنـــةوأشـــير أيضـــاً إلى أنـــه 
 وعدد أكبرالمتعددة الأطراف، هي بصورة رئيسية اتفاقات إقليمية، 

نوعاً ما من المعاهدات الثنائية بشأن المساعدة المتبادلة، فـإن معظـم 
المـــادة المتاحـــة بشـــأن مـــا يمكـــن تســـميته بقـــانون الإغاثـــة في حـــالات 
الكوارث يتألف من صكوك غير ملزمة، وهي صكوك اعتُمـدت في 
المقام الأول على الصعيد الحكومي الدولي، ولكن أيضاً من جانب 

ت خاصة وفكرة وضع قانون للإغاثة في حالات . مؤسسات وكيا
شـئة سـيعتمد اشـتداد عودهـا بقـدر كبـير علـى  الكوارث هي فكـرة 

ويقع . العمل الذي تضطلع به اللجنة حالياً بشأن التطوير التدريجي
على عـاتق اللجنـة، لـدى قيامهـا بـذلك، أن تـولي الاعتبـار الواجـب 

ــ ٤٦/١٨٢لقــرارات الجمعيــة العامــة، مثــل القــرار  كــانون   ١٩ؤرخ الم
والذي أرسى الإطار الأساسي الـذي يتعـين  ١٩٩١الأول/ديسمبر 

لأنشطة المعاصرة في مجال الإغاثة، وكذلك  أن يُضطلع في حدوده 
ا معهد  لتدوين من قبيل تلك التي يقوم  للجهود الخاصة المتعلقة 

 القانون الدولي.
نــــاء وأشــــار المقــــرر الخــــاص إلى أنــــه قــــد جــــرى الإعــــراب أث -٢٨٦

خذ في الحسبان على نحـو  المناقشة عن رأي مفاده أن مقترحاته لم 
__________ 

لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ٢٠٠٨ حولية )٥٩٥(  .٣١، ا

نـــه   واف مفهـــوم "المســـؤولية عـــن الحمايـــة". وذكّـــر في هـــذا الصـــدد 
يلـزم إنعـام النظـر "كان قد اتخذ، في تقريره الأولي، موقفاً مفـاده أنـه 

في مدى ملاءمة توسـيع نطـاق مفهـوم المسـؤولية عـن الحمايـة وصـلة 
لموض لمسـؤولية عـن . وع قيد الدراسةذلك  وحـتى إذا تم الاعـتراف 

الحماية في إطار حماية ومساعدة الأشـخاص في حـالات الكـوارث، 
وهذا الموقف قد تبناه . )٥٩٦("فإن تداعيات ذلك لن تكون واضحة

وقــت لاحــق، وعلــى نحــو منفصــل، حيــث أشـــار في في الأمــين العــام 
ـــــره لعـــــام  ـــــذ المســـــؤولية عـــــن  ٢٠٠٩تقري الحمايـــــة إلى الآتي: عـــــن تنفي

تنطبـــق المســـؤولية عـــن الحمايـــة إلا علـــى الضـــروب الأربعـــة المحـــددة  "لا
دة الجماعيـــة، : المتفـــق عليهـــا مـــن الجـــرائم والانتهاكـــات، ألا وهـــي الإ

، وجـــرائم الحـــرب، والتطهـــير العرقـــي، والجـــرائم المرتكبـــة ضـــد الإنســـانية
محاولــــة لتوســــيع . وأي تقــــرر الــــدول الأعضــــاء خــــلاف ذلــــك وإلى أن

نطــاق هــذه المســؤولية لتشــمل كــوارث أخــرى مــن قبيــل فــيروس نقــص 
الإيدز أو تغـير المنـاخ أو الاسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة /المناعة البشرية

ا أن تقــوض توافــق آراء عــام  وأن توســع مــن نطــاق  ٢٠٠٥مــن شــأ
أو مــــن مــــدى مــــن مــــدى الاعــــتراف بــــه  المفهــــوم إلى حــــد الانتقــــاص

ثم أيدت اللجنة هذا الموقف لاحقاً أثناء . )٥٩٧("عملياً  الاستفادة منه
ـــــا الحاديـــــة والســـــتين ( ا الـــــتي جـــــرت في دور ، )٥٩٨()٢٠٠٩مناقشــــا

ا التي دارت في الدورة الحالية.  وأثناء مناقشا

لصـياغة الـتي  -٢٨٧ وأشير كـذلك إلى عـدد مـن الاقتراحـات المتعلقـة 
 أن تنظر فيها لجنة الصياغة.طرُحت أثناء المناقشة العامة والتي سيتعين 

نص مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في  -جيم
ا اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن  حالات الكوارث التي اعتمد

 المواد مشاريع نص -١
ا اللجنـة بصـفة فيما يلـي  -٢٨٨ نـص مشـاريع المـواد الـتي اعتمـد

 .)٥٩٩(مؤقتة حتى الآن
 الكوارثحماية الأشخاص في حالات 

 النطاق -١ المادة

 . الكوارث حالات في الأشخاص حماية على هذه المواد مشاريع تنطبق 

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة  )٥٩٦(  ،A/CN.4/598المرجـــع نفســـه، ا

 .٥٥ الفقرة، ١٨٥ص 
)٥٩٧( A/63/677 ،(ب). ١٠ الفقرة 
لد الثاني (الجزء الثاني)٢٠٠٩ حولية )٥٩٨(  .١٦٤ الفقرة، ، ا
، انظــر ٥إلى  ١ مــن علــى التعليقــات علــى مشــاريع المــواد للاطــلاع )٥٩٩(

لــــد ٢٠١٠ حوليــــة  علــــى وللاطــــلاع. ٣٣١ الفقــــرة، الثــــاني (الجــــزء الثــــاني)، ا
ه ٢-جيم الفرع انظر، ١١ إلى ٦ من المواد مشاريع على التعليقات  .أد
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 الغرض -٢ المادة

 كافيـــة  اســـتجابة حـــدوث تيســـير هـــو هـــذه المـــواد مشـــاريع مـــن الغـــرض 
 المعنيـين، للأشـخاص الأساسـية الاحتياجـات تلـبي الكوارث لحالات وفعالة
 .كاملاً   احتراماً  حقوقهم احترام مع

 الكارثة تعريف -٣ المادة

 مفجعــة أحــداث سلســلة أو مفجــع حــدث" الكارثــة" بمصــطلح يقصــد 
ة إلى أو الانتشــار، واســعة الأرواح في خســائر وقــوع إلى تــؤدي  وكــرب معــا
 بمـا النطـاق، واسـعة بيئيـة أو ماديـة أضـرار حدوث إلى أو شديدين، بشريين

تمع بسير خطير بشكل يخل  .ا

 الدولي الإنساني القانون مع العلاقة -٤ المادة

 قواعـد عليهـا تسـري الـتي الحـالات علـى هـذه المـواد مشـاريع تنطبق لا 
 .الدولي الإنساني القانون

 التعاون واجب -٥ المادة

 فيمــا الحــال، مقتضــى حســب الــدول، تتعــاون هــذه، المــواد لمشــاريع وفقــاً  
 المختصـة، الدوليـة الحكوميـة المنظمـات مـن وغيرهـا المتحـدة الأمم ومع بينها،

 الدوليــة واللجنــة الأحمــر والهــلال الأحمــر الصــليب لجمعيــات الــدولي والاتحــاد
 .الصلة ذات الحكومية غير المنظمات ومع الأحمر، للصليب

 الكوارث حالات في للاستجابة الإنسانية المبادئ -٦ المادة

 والحيـــاد الإنســـانية لمبـــادئ وفقـــاً  الكـــوارث حـــالات في الاســـتجابة تـــتم 
ــز، عــدم أســاس وعلــى والنزاهــة،  الأشــخاص احتياجــات مراعــاة مــع التميي
 .خاص بوجه للخطر المعرضين

 الإنسانية الكرامة -٧ المادة

 المختصـة الدوليـة الحكوميـة والمنظمـات الـدول تحترم للكوارث، التصدي عند 
 .وتحميها المتأصلة الإنسان كرامة  الصلة ذات الحكومية غير والمنظمات

 الإنسان حقوق -٨ المادة

 الإنسـان حقـوق تحُـترم أن في الحـق الكـوارث من المتضررين للأشخاص 
 .لهم الواجبة

 المتضررة الدولة دور -٩ المادة

ا، بحكم المتضررة، الدولة عاتق على يقع -١   ضـمان واجـب سـياد
 . إقليمها في الكوارث حالات في والمساعدة الإغاثة وتقديم الأشخاص حماية

 الإغاثـة تلـك توجيه في الأساسي الدور المتضررة الدولة تتولى -٢ 
 .عليهما والإشراف وتنسيقهما عليهما والسيطرة والمساعدة

 المساعدة التماس في المتضررة الدولة واجب -١٠ المادة

ا الكارثــة حجــم يتجــاوز مــا بقــدر المتضــررة، الدولــة علــى يكــون   قــدر
 الحال، مقتضى بحسب المساعدة، التماس واجبُ  الاستجابة، على الوطنية

 الدوليـــة الحكوميــة والمنظمــات المتحــدة، الأمــم ومــن الأخــرى، الــدول مــن
 . الصلة ذات الحكومية غير والمنظمات الأخرى، المختصة

 الخارجية المساعدة على المتضررة الدولة موافقة -١١ المادة

 .المتضررة الدولة موافقة الخارجية المساعدة تقديم يتطلب -١ 

 .تعسفاً  الخارجية المساعدة على الموافقة تحُجب لا -٢ 

 يكـون هـذه، المـواد لمشاريع وفقاً  لمساعدة عرض تقديم عند -٣ 
 بشـأن قرارهـا عـن تفصـح أن ممكنـاً، ذلـك كـان  كلمـا  ،المتضررة الدولة على

 .المقدم العرض

 نص مشاريع المواد والتعليقات عليها  -٢
فيمــــا يلـــــي نــــص مشـــــاريع المــــواد والتعليقـــــات عليهــــا الـــــتي  -٢٨٩

ا الثالثة والستين. ا اللجنة بصفة مؤقتة في دور  اعتمد

 الكوارثللاستجابة في حالات المبادئ الإنسانية  -٦المادة 
لمبــادئ الإنســانية  حــالات الكــوارث وفقــاً تــتم الاســتجابة في  

أســـــاس عـــــدم التمييـــــز، مـــــع مراعـــــاة  والحيـــــاد والنزاهـــــة، وعلـــــى
 احتياجات الأشخاص المعرضين للخطر بوجه خاص.

 التعليق
ذات المبـــادئ الإنســـانية الرئيســـية  ٦مشـــروع المـــادة يرســـي  )١(

لاســــــــتجابة ل والغايــــــــة مــــــــن اســــــــتخدام نعــــــــت لكــــــــوارث. الصــــــــلة 
ن اللجنة تـرى أن "الإنسانية" في عنوان مشروع  المادة هي الإفادة 

هـــــــذه المبـــــــادئ تشـــــــكل المبـــــــادئ الإنســـــــانية الكامنـــــــة وراء الإغاثـــــــة 
والمساعدة في حالات الكوارث. وعلى هذا الأساس، لم تجد اللجنة 
ضــرورة لتحديــد مــا إن كانــت هــذه المبــادئ هــي أيضــاً مبــادئ عامــة 

ــا لا تســتبعد تطبيــق مبــادئ القــانون  للقــانون الــدولي، ولاحظــت أ
الدولي الأخرى ذات الصـلة. واختـارت اللجنـة تجسـيد هـذه المبـادئ 
ـــــة  ـــــوفير الإغاث هميتهـــــا في ت ـــــاً منهـــــا  في صـــــورة مشـــــروع مـــــادة اعتراف

 والمساعدة في حالات الكوارث.
رئيســــية مبــــادئ هــــي مبــــادئ الإنســــانية والحيــــاد والنزاهــــة و  )٢(

ا تشكل أساساً ل وهـي أساسـية  .)٦٠٠(لمسـاعدة الإنسـانيةيُسلَّم 
لنســــبة ل قــــوانين الواجبــــة التطبيــــق في مجــــال جهــــود الإغاثــــة لأيضــــاً 

قـــــرار الجمعيـــــة يشـــــير علـــــى ســـــبيل المثـــــال، حـــــالات الكـــــوارث. و  في
__________ 

العامـــــــة بشـــــــأن حمايـــــــة  في مـــــــذكرة الأمانـــــــةالـــــــواردة المناقشـــــــة  انظـــــــر )٦٠٠(
 .١١ الفقرة أعلاه)، ٥٨٠الأشخاص في حالات الكوارث (الحاشية 
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المســاعدة الإنســانية وفقــاً  تــوفير ]يجــبإلى أنــه "[ ٤٦/١٨٢ العامــة
 .)٢" (المرفق، الفقرة الإنسانية والحياد والنزاهة ]لمبادئ[
حمايـة الأشـخاص في في حجر الزاوية هو ومبدأ الإنسانية  )٣(

ــــدولي.  وبوصــــفه عنصــــراً مشــــتركاً بــــين القــــانون الإنســــاني القــــانون ال
لتطــوير  إلهــام مصــدرالـدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنسـان، فهــو 

القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص في حـالات الكـوارث. وفي مجـال 
ـــدولي، ي تجلـــى هـــذا المبـــدأ في أوضـــح صـــوره في القـــانون الإنســـاني ال

المشتركة بين اتفاقيات جنيـف  ٣المادة  في الإنسانية المعاملة اشتراط
. غـــــــــير أن )٦٠١(١٩٤٩ المتعلقـــــــــة بحمايـــــــــة ضـــــــــحا الحـــــــــرب لعـــــــــام

الاعتبارات الإنسانية الأساسية، على نحـو مـا أكدتـه محكمـة العـدل 
وراســخة في ، تعــدّ أيضــاً مبــادئ عامــة قنــاة كورفــوالدوليــة في قضــية 

ـا تقتضـي الصـرامة في ،النظام القانوني الدولي ـا وقـت  "بـل إ مراعا
. وتعليق بيكتيه على )٦٠٢(السلم أكثر مما تقتضيها في وقت الحرب"

مبـــادئ اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر ينســـب ثلاثـــة عناصـــر إلى 
ـــــدأ الإنســـــانية:  ـــــة مب ة وتخفيفهـــــا، وحماي ـــــة دون المعـــــا  الحيـــــاةالحيلول

. وفي الســياق الخــاص للإغاثــة )٦٠٣(، وكفالــة احــترام الأفــرادوالصــحة
المبادئ التوجيهية بشأن استخدام أصول حالات الكوارث، فإن  في

أجنبيـــة للـــدفاع العســـكري والمـــدني في عمليـــات الإغاثـــة في حـــالات 
للمسـاعدة ومعايير موهونـْك  )"مبادئ أوسلو التوجيهية"الكوارث (

تؤكـــدان أن مبـــدأ الإنســـانية الإنســـانية في حـــالات الطـــوارئ المعقـــدة 
ة الإنسانية أينما وجدتيقتضي "[وجوب] معالجة ا  .)٦٠٤("لمعا

__________ 
مـن اتفاقيـة جنيـف لتحسـين حالـة  ٣ن المـادة مـ ١مثلاً الفقرة  انظر )٦٠١(

 حيث((الاتفاقية الأولى) الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان 
مشـــاركة  ركون في الأعمـــال العدائيـــةاتـــنص علـــى أن "الأشـــخاص الـــذين لا يشـــ

 أولئــكالقــوات المســلحة الــذين ألقــوا عــنهم أســلحتهم و  د، بمــن فــيهم أفــرامباشــرة
العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو أي سـبب آخـر، 
يعــــاملون في جميــــع الأحــــوال معاملــــة إنســــانية، دون أي تمييــــز ضــــار يقــــوم علــــى 

 ةأو أي ،أو الثروة ،المعتقد، أو الجنس، أو المولد وأو اللون، أو الدين أ ،العنصر
ة يريامع  ").أخرى مشا
)٦٠٢( Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. 

Reports 1949, p. 4, at p. 22. 
)٦٠٣( J. Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross 

proclaimed by the Twentieth International Conference of the Red 

Cross, Vienna, 1965: Commentary, Geneva, Henry Dunant Institute, 

1979, pp. 21–27; also available from www.icrc.org. 
مبــادئ توجيهيــة  الإنسـانية، الشــؤونالأمـم المتحــدة، مكتـب تنســيق  )٦٠٤(

بشأن استخدام أصول أجنبية للدفاع العسكري والمدني في عمليات الإغاثة في 
ــــــادئ أوســــــلو (" حــــــالات الكــــــوارث ــــــةمب ، تشــــــرين ١-١")، التنقــــــيح التوجيهي

 J. M. Ebersole, “The Mohonk Criteria؛ و٢٠، الفقرة ٢٠٠٧الثاني/نوفمبر 

for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies: Task Force on 

Ethical and Legal Issues in Humanitarian Assistance”, Human Rights 

Quarterly, vol. 17, No. 1 (February 1995), p. 196. 

وبينمــا تكمــن جــذور مبــدأ الحيــاد في الســياقات الــتي تنطــوي  )٤(
فـروع  أيضـاً علـىينطبـق ه أنـ على نزاع مسلح، فقد خلصت اللجنـة إلى

في ســياق المســـاعدة الإنســانية، اكتســب مبــدأ الحيـــاد و لقــانون. لأخــرى 
ويتطلـــب . ٦في مشـــروع المـــادة علـــى النحـــو المبـــين  معـــنى أكثـــر تحديـــداً 

المبدأ في هذا الإطار أن يكـون تقـديم المسـاعدة مسـتقلاً عـن أي سـياق 
ــــــادئ أوســــــلو  ــــــني أو عرقــــــي أو أيــــــديولوجي. وتؤكــــــد مب سياســــــي أو دي

ســواء أنــه يجــب تقــديم المســاعدة التوجيهيــة ومعــايير موهونــك علــى حــد 
دون المشــاركة في الأعمــال العدائيــة أو الانحيــاز إلى طــرف مــن الأطــراف 

. )٦٠٥(في الخلافـــات ذات الطـــابع السياســـي أو الـــديني أو الأيـــديولوجي
وعلى هذا النحو، يدل مبدأ الحياد على الطابع اللاسياسي للاسـتجابة 

ة الإنســـانية لأغـــراض الأنشـــطاســـتخدام يجـــوز  أنـــه لاللكـــوارث، ويؤكـــد 
ـــــة لالاســـــتجابة لغـــــير  ـــــدأ أن تكـــــون كارث مصـــــلحة المعنيـــــة. ويكفـــــل المب

لكــل مــن الدولــة  الرئيســي الشــاغل الأشــخاص المتضــررين مــن الكــوارث
وأي جهــــات فاعلــــة أخـــــرى في مجــــال الاســــتجابة للكـــــوارث. المتضــــررة 

وفعالـــــة واحـــــترام مبـــــدأ الحيـــــاد مســـــألة محوريـــــة لتحقيـــــق اســـــتجابة كافيـــــة 
. ويمكــــن ٢لحــــالات الكــــوارث، علــــى النحــــو المبــــين في مشــــروع المــــادة 
 لذلك أن يعُتبر مبدأ الحياد آلية عملية لتنفيذ مُثل الإنسانية.

ثلاثـــــــة مبـــــــادئ: عـــــــدم التمييـــــــز، ويشـــــــمل مبـــــــدأ النزاهـــــــة  )٥(
ه، لأســباب ول. نزاهــة بمعناهــا الضــيقوالتناســب، وال الــتي ســتعالج أد

عـــدم التمييـــز لا بوصـــفه عنصـــراً مـــن عناصـــر تناولـــت اللجنـــة مبـــدأ 
فحســب، ولكــن بوصــفه أيضــاً مبــدأ مســتقلاً مــن  ٦مشــروع المــادة 

مبــادئ الاســتجابة للكــوارث. ويهــدف مبــدأ عــدم التمييــز إلى إزالــة 
ــــز بــــين الأفــــراد، بحيــــث يكــــون العنصــــر  الأســــباب الموضــــوعية للتميي

ه تقديم المساعدة للأشـخاص المتضـررين هـو تلبيـة  الوحيد الذي يوجِّ
احتياجــات هــؤلاء الأشــخاص. ويقتضــي مبــدأ التناســب أن تكــون 
الاســــــــتجابة للكــــــــوارث متناســــــــبة مــــــــع نطاقهــــــــا ومــــــــع احتياجــــــــات 
الأشــخاص المتضــررين. ويعمــل المبــدأ أيضــاً كآليــة للتوزيــع تمكِّــن مــن 
إعطــاء الأولويــة لأكثــر الاحتياجــات إلحاحــاً. وتعــبر النزاهــة بمعناهــا 

دم إجــــــراء تمييــــــز ذاتي بــــــين الأفــــــراد عنــــــد الضــــــيق عــــــن الالتــــــزام بعــــــ
البروتوكـول الإضـافي إلى الاسـتجابة للكـوارث. ويصـور التعليـق علـى 

والمتعلـــق  ١٩٤٩آب/أغســـطس  ١٢اتفاقيـــات جنيـــف المعقـــودة في 
 بحمايـــــة ضــــــحا المنازعـــــات المســــــلحة الدوليـــــة (البروتوكــــــول الأول)

موجـــودة مفهـــومَ النزاهـــة علـــى أنـــه "صـــفة أخلاقيـــة يتعـــين أن تكـــون 
لـــدى الفـــرد أو المؤسســـة المـــدعوة إلى العمـــل لمصـــلحة أولئـــك الـــذين 

. وعلى سبيل المثـال، يـنص مشـروع المبـادئ التوجيهيـة )٦٠٦(يعانون"
__________ 

 .نفسه المرجع )٦٠٥(
)٦٠٦( C. Pilloud et al., Commentary on the Additional Protocols of 

8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva, 

ICRC, 1987, para. 2800 من التعليـق ذاتـه يشـير المؤلـف،  ٢٨٠١؛ وفي الفقرة
 Proclamation of the Fundamental“إلى المــرجعين التــاليين:  في حاشــية،

Principles of the Red Cross”, adopted by resolution VIII of the 20th 

International Conference of the Red Cross, Vienna, 1965; and Pictet 

(footnote 603 above), pp. 33−51. 
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الدوليـــــة لعمليـــــات المســـــاعدة الإنســـــانية علـــــى أنـــــه "ينبغـــــي تقـــــديم 
المساعدة الإنسانية بنزاهة ودونما تمييز سلبي بين أي من الأشخاص 

. وعمومـاً، )٦٠٧(حاجة ماسة إلى تلـك المسـاعدة" الذين يكونون في
الاســـــتجابة للكـــــوارث عمليـــــات  مبـــــدأ النزاهـــــة أن تتـــــوخىيقتضـــــي 

م بطريقـــة  الاحــترامَ الكامـــل للأشـــخاص المتضــررين وتلبيـــة احتياجـــا
 تكفل إعطاء الأولوية للأشخاص المعرضين بوجه خاص للخطر.

جميـــع  بـــينلمتأصـــلة امبـــدأ عـــدم التمييـــز المســـاواة ويعكـــس  )٦(
على ألا يميَّـز بيـنهم تمييـزاً سـلبياً. وتشـمل الأسـباب والتصميم البشر 

المحظــورة للتمييــز، علــى ســبيل المثــال لا علــى ســبيل الحصــر، الأصــل 
 .)٦٠٨(والـــدين نصـــرالآراء السياســـية والعالعرقـــي والجـــنس والجنســـية و 

يشــار إلى عــدم التمييــز بوصــفه مبــدأً مســتقلاً قــررت اللجنــة أن قــد و 
إلى أهميتــــه للموضــــوع قيــــد البحــــث. واتخــــذ معهــــد القــــانون  لنظــــر

بشــــأن المســــاعدة  ٢٠٠٣ الــــدولي أيضــــاً هــــذا الــــنهج في قــــراره لعــــام
الإنســـانية، حيـــث يـــنص ذلـــك القـــرار علـــى أن المســـاعدة الإنســـانية 
ينبغــــــي أن تعُــــــرض وأن تـُـــــوزَّع "دون أي تمييـــــــز قــــــائم علــــــى أســـــــس 

ــــــــــنص كــــــــــذلك )٦٠٩(محظــــــــــورة" لتســــــــــهيل المبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة . وت
وتنظيمالعمليات الدولية للإغاثة والمساعدة على التعافي الأولي على 

الاتحــاد الــدولي ، الصــادرة عــن الصــعيد المحلــي في حــالات الكــوارث
، علـى أن تقـدَّم المسـاعدة لجمعيات الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر

مــن ( ســلبيون أي تمييــز للأشــخاص المتضــررين مــن الكــوارث مــن د
أو العنصر أو العرق أو المعتقدات  يةالجنس التمييز على أساسقبيل 

العمــر  أوالإعاقــة أو الجــنس الاجتماعيــة أو نــوع  الطبقــةأو الدينيــة 
 .)٦١٠()الآراء السياسية أو

__________ 
)٦٠٧( P. Macalister-Smith, International Guidelines for Humanitarian 

Assistance Operations, Heidelberg, Max Planck Institute for Comparative 

Public Law and International Law, 1991, p. 4, para. 6 (a). 
المشـــتركة بـــين  ٣مـــن المـــادة  ١، الفقـــرة علـــى وجـــه الخصـــوص انظـــر، )٦٠٨(

مـــن  ٢؛ والمــادة ١٩٤٩لعــام المتعلقــة بحمايــة ضــحا الحــرب اتفاقيــات جنيــف 
) ٣-د(ألــــف  ٢١٧قــــرار الجمعيــــة العامــــة  ،الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان

مــن العهــد  ٢مــن المــادة  ١؛ والفقــرة ١٩٤٨كــانون الأول/ديســمبر   ١٠المــؤرخ 
مــن العهــد  ٢مــن المــادة  ٢والفقــرة  ؛لحقــوق المدنيــة والسياســيةالــدولي الخــاص 

لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  الدولي الخاص 
 القــانون معهــد اعتمــده الــذي القــرار مــن الثانيــة المــادة مــن ٣ الفقــرة )٦٠٩(

 بـــروج، بمدينـــة تقـــدعُ  الـــتي تـــهدور  خـــلال ٢٠٠٣ســـبتمبر /أيلول ٢ في الـــدولي
 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 70, Part II( بلجيكـا

Session of Bruges (2003), p. 269; available from www.idi-iil.org, 

“Resolutions”(. 
)٦١٠( IFRC, Introduction to the Guidelines for the Domestic 

Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial 

Recovery Assistance, Geneva, 2008, Part 1, sect. 4, para. 2 (b); 

available from www.ifrc.org/PageFiles/41203/introduction-guidelines-

en.pdf. 

ولاحظـــت اللجنـــة أن مبـــدأ عـــدم التمييـــز ينبغـــي ألا يؤخـــذ  )٧(
 وتعكـسالاقتضـاء.  عنـد"التمييـز الايجـابي" على أنه يسـتبعد احتمـال 

عبــــارة "مــــع مراعــــاة احتياجــــات الأشــــخاص المعرضــــين للخطــــر بوجــــه 
 أن عبــارةاللجنــة واعتــبرت هــذا الموقــف.  ٦خــاص" في مشــروع المــادة 

ـــذلك الجماعــــات والأفــــرادكــــلاً مــــن شــــمل  عرضــــين للخطــــر" ت"الم . ولـ
فضـــلت اللجنـــة عبـــارة "المعرضـــين للخطـــر" المحايـــدة علـــى الإشـــارة إلى 

. واعتمـــدت اللجنـــة عبـــارة "بوجـــه "الجماعـــات" أو إلى "الأشـــخاص"
خاص" على أساس أن المتضررين من الكارثة يكونون بحكـم تعـريفهم 
معرضــين للخطــر. وأخــذت اللجنــة تلــك العبــارة ("المعرضــين للخطـــر 

مـــن الجـــزء الأول مـــن  ٤(أ) مـــن الفـــرع  ٣بوجـــه خـــاص") مـــن الفقـــرة 
ب المبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصـــلي

الأحمــر والهــلال الأحمــر، وهــي تشــير إلى الاحتياجــات الخاصــة للنســاء 
والجماعـــات المعرضـــة للخطـــر بوجـــه خـــاص الـــتي قـــد تشـــمل الأطفـــال 

 الإعاقــــــــــــة ذوي والأشــــــــــــخاصوالأشــــــــــــخاص المشــــــــــــردين والمســــــــــــنين 
غــيره مــن و  البشــريةمــع فــيروس نقــص المناعــة  تعايشــينالموالأشــخاص 

ة في القرار الذي اعتمده  )٦١١(مراض الموهنةالأ وترد أيضاً عبارة مشا
معهــــد القــــانون الــــدولي بشــــأن المســــاعدة الإنســــانية والــــذي يشــــير إلى 

 .)٦١٢(ضرورة مراعاة احتياجات أولئك "الأكثر تعرضاً للخطر"

 الكرامة الإنسانية -٧المادة 
لكـوارث، تحـترم الـدول والمنظمـات الحكوميـة لعند التصدي  

والمنظمــات غــير الحكوميــة ذات الصــلة كرامــة الدوليــة المختصــة 
 الإنسان المتأصلة وتحميها.

 التعليق
مبـدأ الكرامـة الإنسـانية في سـياق  ٧يتناول مشـروع المـادة  )١(

ن الكرامـــة الإنســـانية مبـــدأ  الاســـتجابة للكـــوارث. وتســـلم اللجنـــة 
رئيســي يوجــه القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان ويشــكل أساســاً لــه. 

ايـــة الأشـــخاص في حـــالات الكـــوارث، تمثــّـل الكرامـــة وفي ســـياق حم
ً ومرشداً سواءً لما يتعين اتخاذه من إجراءات في  الإنسانية مبدأ هاد
سياق الإغاثة أو لما تشهده القوانين التي تعالج الاستجابة للكوارث 

 من تطور مستمر.

ويشــكل مبــدأ الكرامــة الإنســانية مرتكَــزاً متينــاً تســتند إليــه  )٢(
الصـكوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وقـد قيـل في تفسـيره إنـه يشــكل 
الأســـاس الأسمـــى لقـــانون حقـــوق الإنســـان. وقـــد وردت في ديباجـــة 
كيــــد علــــى "كرامــــة الفــــرد وقــــدره"،  ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة إعــــادة 

__________ 
)٦١١( Ibid., art. 4, para. 3 (a). 
 الإنســـانية لمســـاعدةالمتعلـــق  القـــرارمــن  الثانيـــة المـــادة مـــن ٣ الفقــرة )٦١٢(

 تــهدور  خــلال ٢٠٠٣سـبتمبر /أيلول ٢ في الــدولي القــانون معهـد اعتمــده الـذي
 Institute of International Law, Yearbook (see :بـروج بمدينـة تقـدعُ  الـتي

footnote 609 above), p. 269. 
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وأعلنـــت ديباجـــة الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان أن "الاعـــتراف 
الأسرة البشـرية [...] هـو أسـاس  لكرامة المتأصلة في جميع أعضاء

ــــدأ )٦١٣(الحريــــة والعــــدل والســــلام في العــــالم" كيــــد لمب . ويــــرد أيضــــاً 
لحقـــــــوق المدنيـــــــة  الكرامـــــــة الإنســـــــانية في العهـــــــد الـــــــدولي الخـــــــاص 

لحقـــــــوق الاقتصـــــــادية )٦١٤(والسياســـــــية ، والعهـــــــد الـــــــدولي الخـــــــاص 
يــع ، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جم)٦١٥(والاجتماعيــة والثقافيــة

، واتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال )٦١٦(أشكال التمييز العنصري
، واتفاقيـــــة مناهضـــــة التعـــــذيب وغـــــيره مـــــن )٦١٧(التمييـــــز ضـــــد المـــــرأة

، )٦١٨(ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة
المبـــــدأ مبـــــدأ محـــــوري، ولكنـــــه هـــــذا . و )٦١٩(واتفاقيـــــة حقـــــوق الطفـــــل

نون الإنســاني الــدولي. ومفهــوم الكرامـــة يقتصــر علــى ميــدان القـــا لا
المشـــــتركة  ٣(ج) مـــــن المـــــادة  ١الشخصـــــية معـــــترف بـــــه في الفقـــــرة 

، وفي )٦٢٠(اتفاقيــــات جنيــــف المتعلقــــة بحمايــــة ضــــحا الحــــرب بــــين
البروتوكــــول الإضــــافي إلى اتفاقيــــات جنيــــف مــــن  ٨٥و ٧٥المــــادتين 

والمتعلـــــق بحمايـــــة ضـــــحا  ١٩٤٩آب/أغســـــطس  ١٢المعقـــــودة في 
مــن  ٤، والمــادة )٦٢١(زعــات المســلحة الدوليــة (البروتوكــول الأول)المنا

 ١٢البروتوكــــــــــول الإضــــــــــافي إلى اتفاقيــــــــــات جنيــــــــــف المعقـــــــــــودة في 
والمتعلــق بحمايــة ضــحا المنازعــات المســلحة  ١٩٤٩آب/أغســطس 

 .)٦٢٢()الثانيالدولية (البروتوكول غير 
__________ 

 .أعلاه ٦٠٨انظر الحاشية  )٦١٣(
 .١٠من المادة  ١فقرات الديباجة، والفقرة  )٦١٤(
 .١٣من المادة  ١فقرات الديباجة، والفقرة  )٦١٥(
 .فقرات الديباجة )٦١٦(
 .مثله )٦١٧(
 .مثله )٦١٨(
، ٢٨مــن المــادة  ٢، والفقــرة ٢٣مــن المــادة  ١فقــرات الديباجــة، والفقــرة  )٦١٩(

 .٤٠و ٣٩و ٣٧والمواد 
المتعلقــة المشــتركة بــين اتفاقيــات جنيــف  ٣ مــن المــادة(ج)  ١ الفقــرة )٦٢٠(

تــنص علــى حظــر "الاعتــداء علــى  حيــث( ١٩٤٩لعــام بحمايــة ضــحا الحــرب 
لكرامة").  الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة 

مــن البروتوكــول الإضــافي إلى اتفاقيــات  ٧٥(ب) مــن المــادة  ٢ الفقــرة )٦٢١(
لمنازعـات والمتعلق بحمايـة ضـحا ا ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢جنيف المعقودة في 

"انتهـــاك الكرامـــة  حظـــر علـــى تـــنص حيـــثالمســـلحة الدوليـــة (البروتوكـــول الأول) (
ة مـــن قـــدره والإكـــراه ـطـــحِ مُ ـالشخصـــية وبوجـــه خـــاص المعاملـــة المهينـــة للإنســـان وال

 ٨٥ المـادة مـن(ج)  ٤ والفقـرة ،على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء")
يد)  ةريالعنص التفرقة ة"ممارس أن على تنص حيث( ر وغيرهـا مـن الأسـاليب (الأ

ا النيـل مـن  المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة، والـتي مـن شـأ
وبمـا  عمـد عـن فـتاقترُ  إذا البروتوكـول لهذا جسيمة خروقاً تعدّ الكرامة الشخصية" 

 ).يشكل انتهاكاً للاتفاقيات أو للبروتوكول
مـــن البروتوكـــول الإضـــافي إلى اتفاقيـــات  ٤مـــن المـــادة ) ه( ٢ الفقـــرة )٦٢٢(

والمتعلـــــــق بحمايـــــــة ضـــــــحا  ١٩٤٩آب/أغســـــــطس  ١٢جنيـــــــف المعقـــــــودة في 
 حظــر علــى تــنص حيــث) (الثــانيالدوليــة (البروتوكــول غــير المنازعــات المســلحة 

 قــدر مــن ةـطــحِ مُ ـوال المهينــة المعاملــة خــاص وبوجــه الشخصــية الكرامــة"انتهــاك 
 ").الحياء خدش شأنه من ما وكل الدعارة على والإكراه والاغتصاب الإنسان

ً في أيضـــاً مفهـــوم الكرامــة الإنســـانية عنصـــراً ثــل يمو  )٣( جـــوهر
العديــد مــن الصــكوك الدوليــة الراميــة إلى تــوفير الإغاثــة الإنســانية في 

لاتحـــــــاد الـــــــدولي حــــــالات الكـــــــوارث. فتـــــــنص المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة ل
علــــى أنـــه ينبغـــي علــــى  لجمعيـــات الصـــليب الأحمــــر والهـــلال الأحمـــر

احــــترامُ  لهــــا التــــابعين والأفــــرادالجهــــات الفاعلــــة المقدمــــة للمســــاعدة 
المتضـــــررين مـــــن الكـــــوارث في كـــــل للأشـــــخاص  يةنســـــانكرامـــــة الإال

. واتخذت الجمعية العامة، على نحو ما ورد في ديباجة )٦٢٣(تالأوقا
، موقفـاً ١٩٩٠كـانون الأول/ديسـمبر   ١٤المـؤرخ  ٤٥/١٠٠قرارها 

مفاده أن "ترك ضحا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة 
ياة الإنسانية وإهانة لكرامة بلا مساعدة إنسانية يمثل خطراً على الح

لمثــــل أن عــــدم تقــــديم  الإنســــان". ولاحــــظ معهــــد القــــانون الــــدولي 
المسـاعدة الإنسـانية إلى الأشـخاص المتضـررين مـن الكـوارث يشــكل 

 .)٦٢٤("انتهاكاً للكرامة الإنسانية"
"عنــد التصــدي  ٧وتشـير العبــارة الاســتهلالية لمشــروع المــادة  )٤(

ضـوعي الـذي تنطبـق عليـه هـذه المـادة. وفي للكوارث" إلى السـياق المو 
حـــين أنـــه مـــن المتوقـــع أن تخـــص هـــذه العبـــارة في المقـــام الأول مرحلـــة 

لاقـتران مـع الفقـرة (تعافيالاستجابة وال ا ينبغي أن تقُرأ  ) مـن ٥، فإ
. وقـد اختـارت اللجنـة عبـارة "عنـد )٦٢٥(٢التعليق على مشروع المـادة 

 in"(بدلاً من عبارة "لدى تصـدّيها"  )"responding to"(التصدي" 
their response"(  الأكثــر شــيوعاً لتوضــيح الطــابع المســتمر للالتــزام

حـــترام وحمايـــة الكرامـــة الإنســـانية للأشـــخاص المتضـــررين طـــوال فـــترة 
ا اللجنـــة، الاســـتجابة للكارثـــة. والصـــيغة المحـــددة للمبـــدأ  الـــتي اعتمـــد

وهــــي "كرامــــة الإنســــان المتأصــــلة"، مســــتمدة مــــن ديباجــــة العهــــد  ألا
لحقــــوق الاقتصـــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة، ومـــــن  الــــدولي الخــــاص 

لحقــوق المدنيــة  ١٠المــادة  مــن ١الفقــرة  مــن العهــد الــدولي الخــاص 
والسياســــية. واعتُمــــدت هــــذه الصــــيغة أيضــــاً في صــــكوك مــــن قبيــــل 

، والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: )٦٢٦(يــة حقــوق الطفــلاتفاق
 .)٦٢٧("ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا"

__________ 
)٦٢٣( IFRC, Guidelines (see footnote 610 above), Part 1, sect. 4, 

para. 1. 
 الإنســـانية لمســـاعدةالمتعلـــق  القـــرارمــن  الثانيـــة المـــادة مـــن ١ الفقــرة )٦٢٤(

 تــهدور  خــلال ٢٠٠٣سـبتمبر /أيلول ٢ في الــدولي القــانون معهـد اعتمــده الـذي
 Institute of International Law, Yearbook (see :بـروج بمدينـة تقـدعُ  الـتي

footnote 609 above), p. 269. 
لد الثاني (الجزء الثاني)٢٠١٠ حولية )٦٢٥(  .٣٣١ الفقرة ،، ا
 جملــة في تــنص، حيــث( الطفــل حقــوق اتفاقيــة مــن(ج)  ٣٧ المــادة )٦٢٦(

 للكرامـــة واحـــترام نســـانية حريتـــه مـــن محــروم طفـــل كـــل"يعامـــل   أن علـــى أمــور،
 ").الإنسان في المتأصلة

مــــن الاتفاقيــــة الأمريكيـــة لحقــــوق الإنســــان:  ٥مــــن المـــادة  ٢الفقـــرة  )٦٢٧(
تــــنص، في جملــــة أمــــور، علــــى أن  حيــــث("ميثــــاق ســــان خوســــيه، كوســــتاريكا" 
 الإنسان"). لكرامة المتأصلة فيحترام ل"يعامل كل شخص يحرم من حريته 
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وتبــين عبــارة "الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة المختصــة  )٥(
والمنظمــــات غــــير الحكوميــــة ذات الصــــلة" الجهــــات الفاعلــــة المخاطبَــــة 

ل لإشارة إلى "الدول"، تعترف اللجنة  دور الذي تقوم ذه المادة. و
بـــه كـــل مـــن الـــدول المتضـــررة والـــدول الـــتي تقـــدم المســـاعدة في أنشـــطة 
ن معظـم الأنشـطة الـتي  الاستجابة للكوارث. وعموماً، تسلّم العبارة 
تحصــل في مجــال الاســتجابة للكــوارث تــتم عــن طريــق الأجهــزة التابعــة 
ت  للمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة، والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة، وكيـــا

بعة للدول مثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر أ خرى غير 
. وقـــد قـــررت اللجنـــة أن الصـــيغة الحاليـــة تحـــافظ )٦٢٨(والهـــلال الأحمـــر

الإشـارة بوجـه  ، علـى النقـيض مـن٥على الاتساق مـع مشـروع المـادة 
 أعم إلى "الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة".

ـــــة عبـــــارة  )٦( "تحـــــترم [...] وتحمـــــي [...]" واعتمـــــدت اللجن
لاتفاقهـــــا مـــــع الصـــــيغة المســـــتخدمة في الفقـــــه والاجتهـــــاد القضـــــائي 
المعاصـــرين في ميـــدان القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان. وتـــرد هـــذه 

لإغاثــة مــن الكــوارث، مــن  العبــارة في عــدد مــن الصــكوك المتعلقــة 
، )٦٣٠(، ومعـــــــايير موهونـــــــك)٦٢٩(بينهـــــــا مبـــــــادئ أوســـــــلو التوجيهيـــــــة

ـــــــداخليوالمبـــــــاد لتشـــــــرد ال ـــــــة المتعلقـــــــة  ـــــــادئ )٦٣١(ئ التوجيهي ، والمب
. والجمــــع بــــين  )٦٣٢(التوجيهيــــة بشــــأن الحــــق في المســــاعدة الإنســــانية

ـــة ضـــمنية علـــى ـــزام  كلمـــتي "تحـــترم" و"تحمـــي" يحمـــل دلال وجـــود الت
ســلبي يتمثــل في الامتنــاع عــن انتهــاك الكرامــة المتأصــلة في الإنســان 

تخـــــاذ الإجـــــرا ءات اللازمـــــة للحفـــــاظ علـــــى والتـــــزام إيجـــــابي يقضـــــي 
الكرامة الإنسانية. وعلى سبيل المثـال، فـإن واجـب الحمايـة يتطلـب 

الثالثــة الــتي  الأطــرافمــن الــدول أن تعتمــد تشــريعات تحظــر أنشــطة 
قـــــد تنـــــذر في ظـــــروف معينـــــة بوقـــــوع انتهـــــاك لمبـــــدأ حمايـــــة الكرامـــــة 

اسـب الإنسانية. ورأت اللجنـة أن الالتـزام بــ "الحمايـة" ينبغـي أن يتن
مــع الالتزامــات القانونيــة الواقعــة علــى عــاتق كــل جهــة مــن الجهــات 
لتـــالي، تـــؤدي الدولـــة المتضـــررة الـــدور  لحكـــم. و الفاعلـــة المخاطبَـــة 

__________ 
لـــد الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)٢٠٠٦ حوليـــة انظـــر )٦٢٨(  ،الثالـــث المرفـــق ،، ا
 .٢٨ الفقرة، ٢٦٠ ص
 ٢٠، الفقــرة )أعــلاه ٦٠٤ الحاشــية(انظــر  التوجيهيــة أوســلو مبــادئ )٦٢٩(
محـــل  الضـــحا كرامـــة وحقـــوق جميـــعأن تكـــون  "يجـــب  أنـــه علـــى تـــنص حيـــث(

 ").احترام وحماية
)٦٣٠( The Mohonk Criteria (see footnote 604 above), p. 196 )حيـث 

 ").محل احترام وحماية الضحا كرامة وحقوق جميعأن تكون  "يجب  أنه على تنص
)٦٣١( E/CN.4/1998/53/Add.2، ،٢٦ المبــــــدأ المرفــــــق )في يــــــنص حيــــــث ،

 تـوفير علـى القـائمين للأشـخاص والحمايـة الاحـترام يُكفل" أن على جملة أمور،
 ").المؤن من يقدمونه ولما لهم التابعة النقل ولوسائط الإنسانية المساعدة

لحــق في المســاعدة الإنســانية بشــأن االتوجيهيــة  المبــادئمــن  ١٠المبــدأ  )٦٣٢(
 ١٩٩٣الـــتي اعتمـــدها مجلـــس المعهــــد الـــدولي للقـــانون الإنســـاني في نيســــان/أبريل 

مــن لإنســانية ا ةالمســاعد تــوفير يمكــن، إذا اقتضــى الأمــر،يــنص علــى أنــه " حيــث(
لاحترام والحمايـة مـن جانـب  ينبغي ‘ممرات إنسانية’خلال  السـلطات أن تحظى 

 :)"، أو مــن جانــب ســلطة الأمــم المتحــدة إن لــزم ذلــكالمختصــة للأطــراف المعنيــة
International Review of the Red Cross, No. 297 (1993), p. 524. 

الأساسي في حماية الكرامة الإنسانية، وذلك بحكم دورها الأساسي 
لكــــوارث والســــيطرة  في توجيــــه جهــــود الإغاثــــة والمســــاعدة المتعلقــــة 

 ٢النحــو الــوارد في الفقــرة  ها والإشــراف عليهــا، علــىعليهــا وتنســيق
 .٩من المادة 

 حقوق الإنسان -٨المادة 
للأشخاص المتضررين من الكوارث الحق في أن تحُترم حقوق  

 الإنسان الواجبة لهم.

 التعليق
هـــو التعبـــير عمـــا يتمتـــع بـــه  ٨الهـــدف مـــن مشـــروع المـــادة  )١(

في احـترام حقـوق  عـامالأشخاص المتضررون من الكوارث من حـق 
الإنســـان الواجبـــة لهـــم. ويفُهـــم ضـــمنياً مـــن الـــنص أن التزامـــاً مقـــابلاً 
بحماية هذه الحقوق يقع على عاتق الجهات الفاعلة المعنيـة. وتسـلّم 

لصلة الوثيقة التي تر  بط بين حقوق الإنسان ومبـدأ الكرامـة اللجنة 
، وهـــي صـــلة يعززهـــا ٧الإنســانية المنصـــوص عليـــه في مشـــروع المـــادة 

 مشروعي المادتين. التجاور بين
وتشـــــــمل الإشـــــــارة بوجـــــــه عـــــــام إلى "حقـــــــوق الإنســـــــان"  )٢(

الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا في الاتفاقــات 
 القانون الدولي العرفي، فضلاً عن الدولية ذات الصلة والمتجسدة في

لحماية حقوق الإنسان الـواردة في نصـوص غـير الفضلى الممارسات 
الصعيد الدولي. وقد قـررت اللجنـة عـدم الاقتصـار علـى  ملزمة على

الاتفاقــات الدوليـــة ذات الصـــلة".  الالتزامــات "المنصـــوص عليهـــا في
ا اللجنــة إلى  ــال الواســع للالتزامــات وتشــير الصــيغة الــتي اعتمــد ا

المتعلقة بحقوق الإنسـان، مـن دون السـعي إلى تحديـدها أو الإضـافة 
 إليها أو تقييدها.

ورأت اللجنـــة أن الإشـــارة إلى "حقـــوق الإنســـان" تشـــمل   )٣(
كلاً من الحقوق والقيود الموضوعية القائمة في مجـال القـانون الـدولي 

كم يتـوخى أن يكـون لحقوق الإنسان. وعلى الأخص، فإن هذا الح
للدولة المتضررة حق الحيد عندما يكون هذا الحق معترفاً به بموجب 

 من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. قائمما هو 
) مــــن التعليــــق علــــى ٢وعلــــى النحــــو الموضــــح في الفقــــرة ( )٤(

، يشــــــــمل نطــــــــاق مشــــــــروع المــــــــواد مــــــــن حيــــــــث ١مشــــــــروع المــــــــادة 
ت الاختصاص الشخصي أنشطة الدول وا لمنظمات الدولية والكيا

ختصـــاص قـــانوني دولي محـــدد في مجـــال تـــوفير  الأخـــرى الـــتي تتمتـــع 
ن نطـاق الكوارثالإغاثة والمساعدة في حالات  . وتعترف اللجنة 

ومضـــــمون الالتـــــزام بحمايـــــة حقـــــوق الإنســـــان الواجبـــــة للأشـــــخاص 
المتضررين من الكوارث سيختلفان كثيراً بين هـذه الجهـات الفاعلـة. 

ا اللجنــــة بمفهــــوم أن  ينبغــــي قــــراءة الصــــياغة المحايــــدة الــــتيو  اعتمــــد
التزامات متمايزة ستقع علـى عـاتق كـل مـن الـدول المتضـررة والـدول 

 المساعِدة والجهات الفاعلة المساعِدة الأخرى.
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إلى "الأشــــــــخاص  ٨والإشــــــــارة في بدايــــــــة مشــــــــروع المــــــــادة  )٥(
ذي ينطبق فيه مشروع المتضررين من الكوارث" تؤكد مجدداً السياق ال

ــا تعــني ضــمنياً أن الأشــخاص غــير  المــواد، ولا ينبغــي أن تفُهــم علــى أ
ذه الحقوق. المتضررين من الكارثة لا لمثل   يتمتعون 

 دور الدولة المتضررة -٩المادة 
ا،  ،الدولـــة المتضـــررةيقـــع علـــى عـــاتق  -١  بحكـــم ســـياد

اعدة في واجــب ضــمان حمايــة الأشــخاص وتقــديم الإغاثــة والمســ
 حالات الكوارث في إقليمها.

تتـــولى الدولــــة المتضــــررة الـــدور الأساســــي في توجيــــه  -٢ 
ا والإشراف ما وتنسيقهمتلك الإغاثة والمساعدة والسيطرة عليه

 ا.معليه

 التعليق
موجَّه إلى الدولة المتضررة في سياق حماية  ٩مشروع المادة  )١(

مـن  ١الأشخاص في حالة وقوع كارثة في إقليمها. وتعكـس الفقـرة 
التــزام الدولـة المتضـررة بحمايــة الأشـخاص وإغــاثتهم  ٩مشـروع المـادة 

مـــن  ٢في حـــالات الكـــوارث وفقـــاً للقـــانون الـــدولي. وتؤكـــد الفقـــرة 
لذي تقوم به الدولة المتضررة في الاستجابة الدور الرئيسي ا ٩المادة 

لحـــالات الكـــوارث الـــتي تقـــع في إقليمهـــا. وعمومـــاً، يســـتند مشـــروع 
إلى كــل مــن مبــدأي الســيادة وعــدم التــدخل، وهمــا مبــدآن  ٩المــادة 

مــا في  )٦٣٣(في ميثــاق الأمــم المتحــدة مكرســانأساســيان  ومعــترف 
في حــالات  . وفي ســياق الإغاثــة)٦٣٤(العديــد مــن الصــكوك الدوليــة

احــترام أنــه "ينبغــي  ٤٦/١٨٢ الكــوارث، يؤكــد قــرار الجمعيــة العامــة
ا الوطنيــة  احترامــاً كــاملاً ســيادة الــدول وســلامتها الإقليميــة ووحــد

 ).٣(المرفق، الفقرة  "لميثاق الأمم المتحدةوفقاً 
__________ 

الأمــم المتحـدة ("تقــوم الهيئـة علــى  ميثـاقن مــ ٢مــن المـادة  ١الفقـرة  )٦٣٣(
("لـيس  ٢ المـادة مـن ٧ والفقرةمبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها")، 

أن تتدخل في الشؤون التي تكون من  ‘للأمم المتحدة’في هذا الميثاق ما يسوغ 
الأعضـاء أن  [يوجـب علـى]لدولة مـا، ولـيس فيـه مـا صميم السلطان الداخلي 

هـــذا المبـــدأ علـــى أن  ،يعرضـــوا مثـــل هـــذه المســـائل لأن تحـــل بحكـــم هـــذا الميثـــاق
 السابع"). يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل لا
لعلاقـــات الوديـــة  انظـــر )٦٣٤( مـــثلاً إعـــلان مبـــادئ القـــانون الـــدولي المتعلقـــة 

 )٢٥-(د ٢٦٢٥قــرار الجمعيــة العامــة  ،لميثــاق الأمــم المتحــدة والتعــاون بــين الــدول وفقــاً 
يـــنص، في جملـــة أمـــور،  حيـــث، المرفـــق (١٩٧٠تشـــرين الأول/أكتـــوبر  ٢٤المـــؤرخ 

لمســـــاواة في الســـــيادة. ولهـــــا حقـــــوق وواجبـــــات  علـــــى أن "تتمتـــــع جميـــــع الـــــدول 
تمـع الـدولي"،  متسـاويةمتساوية، وهي أعضاء  ان مـ"اسـتعمال القـوة لحر  وأنفي ا

 اً قـهـا غـير القابلـة للتصـرف وخر وققلح خرقـاً  ]يشـكل[الشعوب من هويتها القوميـة 
ـــا الدوليــة في الميـــادين  هلمبــدأ عــدم التـــدخل" وأنــ "علـــى الــدول أن تســير في علاقا

في المســـــاواة  لمبـــــادئالاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة والتقنيـــــة والتجاريـــــة وفقـــــاً 
نــه "فيمــا بــين الــدول . وأفــادت محكمــة العــدل الدوليــة )وعــدم التــدخل"الســيادة 

لاقــــات الدوليــــة" الســــيادة الإقليميــــة ركيــــزة أساســــية للع احــــترامالمســــتقلة، يشــــكل 
)Corfu Channel case (see footnote 602 above), p. 35(. 

أن الواجـب الواقـع علـى  ٩من مشروع المـادة  ١وتؤكد الفقرة  )٢(
رة والمتمثــــل في ضــــمان حمايــــة الأشــــخاص وتقــــديم عــــاتق الدولــــة المتضــــر 

ا.  الإغاثــة والمســاعدة في حــالات الكــوارث في إقليمهــا ينبــع مــن ســياد
وقــــد أعــــرب القاضــــي ألفــــاريز عــــن هــــذه الصــــلة بــــين الحقــــوق الســــيادية 
للدولة وبين ما يلازمها من واجبات تقع على عاتقها، وذلك في الـرأي 

 حيث قال: ،ورفوقناة كالمستقل الذي قدمه في قضية 
موعــة تلــك الســيادة مــن نفهــم   تمتلكهــا الــتي والمــزا الحقــوق مــن الكاملــة ا
دون أن تشــــاركها فيهــــا أي دولــــة أخــــرى، وكــــذلك في  ، مــــنإقليمهــــا في الدولــــة

ـــــا مـــــع ســـــائر الـــــدول. والســـــيادة تخـــــول الـــــدول حقوقـــــاً وتفـــــرض عليهـــــا  علاقا
 .)٦٣٥(التزامات

وقــــد نظــــرت اللجنــــة في عــــدة صــــيغ لهــــذا المفهــــوم، منهــــا عبــــارة "في 
ــــــــا  ــــــــارة "في ممارســــــــتها لحقوقهــــــــا وواجبا ا" وعب ممارســــــــتها لســــــــياد

ر على الصيغة الحالية. وتؤكد العبارة المعدِّلة السيادية"، قبل الاستقرا
ا" أن الدولــــة المتضــــررة، إذ تســــتفيد مــــن مبــــدأ عــــدم  "بحكــــم ســــياد
التــــــدخل، هــــــي الطــــــرف الــــــذي يقــــــع علــــــى عاتقــــــه واجــــــب حمايــــــة 
الأشـــــخاص الموجـــــودين في إقليمهـــــا. وقـــــررت اللجنـــــة أن مصـــــطلح 

". ورأت أن مســــــــؤولية"واجـــــــب" أكثـــــــر ملاءمــــــــة مـــــــن مصـــــــطلح "
" قــــد يثــــير اللــــبس نظــــراً لاســــتخدامه مســــؤوليةمصــــطلح " اســــتخدام

 بوصفه مصطلحاً تقنياً في مواضع أخرى من أعمال اللجنة. 
ــــــدور  ٩مــــــن مشــــــروع المــــــادة  ٢وتعكــــــس أيضــــــاً الفقــــــرة  )٣( ال

الاســـــتجابة للكـــــوارث. وهـــــذا  الأساســـــي الـــــذي تقـــــوم بـــــه الدولـــــة في
م التـدخل الموقف مستمد من المبدأين الأساسيين لسـيادة الدولـة وعـد

المكرســين في القــانون الــدولي. وللأســباب المبينــة أعــلاه، قــررت اللجنــة 
اعتماد كلمة "الدور" بدلاً من كلمة "المسؤولية" لدى توضيح موقـف 
الدولـــة المتضـــررة. ويســـتند اســـتخدام كلمـــة "الـــدور" إلى قـــرار الجمعيـــة 

الــــذي يؤكــــد، في جملــــة أمــــور، أن الدولــــة المتضــــررة  ٤٦/١٨٢العامــــة 
ؤدي [...] الــــدور الرئيســــي في الشــــروع [في] المســــاعدة الإنســــانية "تــــ

). ٤وتنظيمهـــا وتنســـيقها وتنفيـــذها داخـــل أراضـــيها" (المرفـــق، الفقـــرة 
ورئــي أيضـــاً أن اســـتخدام كلمــة "الـــدور" بـــدلاً مــن كلمـــة "المســـؤولية" 
ــــامش مــــن التقــــدير في تنســــيق أنشــــطة الاســــتجابة  يســــمح للــــدول 

لتزام الدول بتوجيـه أنشـطة للكوارث. وقد تؤدي الصيغ ة التي توحي 
الســـيطرة عليهـــا إلى نتيجـــة عكســـية بفــــرض  الاســـتجابة للكـــوارث أو

قيـــود علـــى الـــدول الـــتي تفضـــل القيـــام بـــدور أضـــيق نطاقـــاً في تنســـيق 
 الاستجابة للكوارث أو التي تواجه نقصاً في الموارد.

__________ 
)٦٣٥( Corfu Channel case (see footnote 602 above), p. 43 ًانظر أيضـا .
 لمـاس جزيـرةفي قضـية  ،)Max Huber( المحكّم، مـاكس هـوبرالذي أدلى به رأي ال
)Island of Palmas case (Netherlands v. U.S.A.), Award of 4 April 1928, 

UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 829, at p. 839(:  الســيادة"
نشـطة الإقليمية، كما ذكُر سابقاً، تنطوي على الحق الحصـري في  الاضـطلاع 

الدولـة. وهـذا الحـق يـرتبط بـه واجــب مـلازم لـه، ألا وهـو الالتـزام بحمايـة حقــوق 
 .لدول الأخرى في داخل إقليم الدولة"ا
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير  190 والستين الثالثة دور

 

 

ــــــــة المتضــــــــررة أيضــــــــاً إلى  )٤( ــــــــدور الأساســــــــي للدول ويســــــــتند ال
ن حكومــات  الاعــتراف الراســخ في القــانون الــدولي منــذ أمــد طويــل 

الــــدول هــــي أفضــــل مــــن يمكنــــه تحديــــد مــــدى خطــــورة حالــــة مــــا مــــن 
حـــالات الطـــوارئ ووضـــع سياســـات الاســـتجابة المناســـبة لهـــا. وينبغـــي 

كيـــد علـــى الـــدور الأساســـي للدولـــة  ٢قـــراءة مـــا ورد في الفقـــرة  مـــن 
المساعدة والسيطرة عليها وتنسيقها المتضررة في توجيه جهود الإغاثة و 

لاقـــتران مــــع واجــــب التعـــاون المنصــــوص عليــــه في  والإشـــراف عليهــــا 
مشـــــروع  مــــن ٢. وفي هــــذا الســـــياق، تؤكــــد الفقــــرة ٥مشــــروع المــــادة 

أن الدولـــــة المتضـــــررة تشـــــغل المركـــــز الأساســـــي في علاقـــــات  ٩ المـــــادة
ع التعــــــاون مــــــع الجهــــــات الفاعلــــــة الأخــــــرى المشــــــار إليهــــــا في مشــــــرو 

 .٥ المادة
 والمسـاعدة الإغاثـة تلـك توجيهالإشارة إلى "قد استُقيت و  )٥(

 مـن ٨ الفقـرة مـن" عليهمـا والإشـراف وتنسـيقهما عليهما والسيطرة
مبـــــير المتعلقـــــة بتقــــــديم مـــــوارد الاتصــــــالات مـــــن  ٤ادة المـــــ اتفاقيــــــة 

. )٦٣٦(الســلكية واللاســلكية للحــد مــن الكــوارث ولعمليــات الإغاثــة
قد أصـبحت تفاقية الصيغة المستخدمة في تلك الا ورأت اللجنة أن

حــالات الكــوارث  مقبولـة بوجــه عــام في مجــال الإغاثــة والمســاعدة في
لمقارنــة بغيرهــا صــيغة أكثــر معاصــرة ــا تعــدّ  . ويســتفاد مــن )٦٣٧(وأ

هــــذه الصــــيغة أن الدولــــة هــــي الــــتي تمــــارس الســــيطرة النهائيــــة علــــى 
 الإغاثة وفقاً للقانون الدولي.الأسلوب الذي تنفَّذ به عمليات 

مبـــــير و  )٦( ـــا ورد في اتفاقيـــــة  المتعلقـــــة قـــــد حـــــادت اللجنـــــة عمــ
بتقــديم مـــوارد الاتصــالات الســـلكية واللاســـلكية للحــد مـــن الكـــوارث 

حين قـررت عـدم الإشـارة إلى "القـانون الـوطني" في  ولعمليات الإغاثة
لـــدور الأساســـي للدولـــة المتضـــررة. وكـــان ا لغـــرض مـــن الـــنص المتعلـــق 

ن  الإشــــــارة إلى القــــــانون الــــــوطني في ســــــياق الاتفاقيــــــة هــــــو الإفــــــادة 
التنسيق المناسب يتطلب الاتساق مع القوانين المحلية للدولة المتضررة. 
وقــــررت اللجنــــة عــــدم إدراج هــــذه الإشــــارة علــــى أســــاس أن القــــانون 
الــداخلي للدولــة المتضــررة قــد لا يــنظم أو لا يتنــاول في جميــع الأحــوال 

 ركز الأساسي الذي تشغله الدولة في حالات الاستجابة للكوارث.الم

__________ 
، القيام في طالبةق الدولة البح مساس أيهذه الاتفاقية  تتضمن لا" )٦٣٦(

 الســـــلكية الاتصـــــالات مجـــــال توجيـــــه المســـــاعدة فيب، ةالوطنيـــــ قوانينهـــــابموجـــــب 
 عليهـا والسـيطرة [...] الاتفاقية هذه بموجبتقدم في إقليمها  التي واللاسلكية
 ".عليها والإشراف وتنسيقها

اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق مــن  ٣مــن المــادة  ٢الفقــرة مــثلاً  انظــر )٦٣٧(
تـــــنص علـــــى  حيـــــث( الات الطـــــوارئلحـــــ تصـــــديإدارة الكـــــوارث والبشـــــأن آســـــيا 

لمســاعدة المقدمــة اتوجيــه العامــة عــن ســؤولية الم المتلقيــة أو"تتــولى الدولــة الطالبــة  أن
(أ) مـــن  ٣ المـــادةو  ،")إقليمهـــاداخـــل  ليهـــاإليهـــا ومراقبتهـــا وتنســـيقها والإشـــراف ع

شـعاعي إتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نـووي أو طـارئ المتعلقة بتفاقية الا
"تتـولى  أمـر مخـالف علـى الاتفـاق يـتم لم تنص، في جملة أمـور، علـى أنـه مـا حيث(

ـــــة الطالبـــــة مســـــؤولية التوجيـــــه العـــــام للمســـــاعدة  ومراقبتهـــــا  ]المقدمـــــة إليهـــــا[الدول
 وتنسيقها والإشراف عليها داخل أراضيها").

 واجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة -١٠المادة 
يكون على الدولة المتضررة، بقدر ما يتجـاوز حجـم الكارثـة  

ا الوطنيــــة علـــى الاســــتجابة، واجـــبُ التمــــاس المســــاعدة،  قـــدر
الأمم المتحدة، بحسب مقتضى الحال، من الدول الأخرى، ومن 

والمنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى، والمنظمات غـير 
 الحكومية ذات الصلة.

 التعليق
الحالة الخاصـة الـتي تتجـاوز فيهـا  ١٠يتناول مشروع المادة  )١(

الكارثة القدرة الوطنية للدولة على الاستجابة. ففي هذه الظروف، 
لمســــاعدة مــــن الــــدول يقــــع علــــى الدولــــة المتضــــررة واجــــب التمــــاس ا

الأخــرى ومــن الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة المختصــة 
الأخــــرى والمنظمــــات غــــير الحكوميــــة ذات الصــــلة. وهــــذا الواجــــب 

 ٩هــــو تفصــــيل لمشــــروع المــــادة  ١٠الــــذي يوضــــحه مشــــروع المــــادة 
تــنص علــى أنــه  ٩مــن مشــروع المــادة  ١. فــالفقرة ٥ومشــروع المــادة 

ا، واجـــب ضـــمان  ،لـــة المتضـــررةالدو يقـــع علـــى عـــاتق  بحكـــم ســـياد
 حمايــة الأشــخاص وتقـــديم الإغاثــة والمســـاعدة في حــالات الكـــوارث

ويؤكد مشروع المادة الـدور المركـزي للالتزامـات  في إقليمها. التي تقع
الــتي تتحملهــا الــدول تجــاه الأشــخاص الموجــودين ضــمن حــدودها. 
والواجب الواقع على عاتق الدولة المتضـررة يسـتند أيضـاً إلى واجـب 
ا الوطنية على  التعاون، وذلك بقدر ما تتجاوز الكارثة حدود قدر

واجب التعاون لا يقـع علـى يؤكد أن  ٥الاستجابة. فمشروع المادة 
عـــاتق الـــدول الـــتي يحتمـــل أن تقـــدم المســـاعدة فحســـب، بـــل ينطبـــق 
أيضاً على الدول المتضررة حيثما يكون هذا التعـاون ملائمـاً. وتـرى 
ً بقـــدر مـــا تتجـــاوز  اللجنـــة أن هـــذا التعـــاون يكـــون ملائمـــاً ومطلـــو

هـذه  الكارثة القـدرة الوطنيـة للدولـة المتضـررة علـى الاسـتجابة. ففـي
الظروف، يكون التماس المساعدة عنصراً إضافياً مـن عناصـر الوفـاء 
لمســـؤوليات الأساســـية للدولـــة المتضـــررة بموجـــب الصـــكوك الدوليـــة 
لحقـوق الإنسـان والقـانون الـدولي العـرفي. وقـد أيـدت غالبيـة أعضـاء 
اللجنــة فكــرة وجــود واجــب التمــاس المســاعدة علــى النحــو المبــينَّ في 

 ، وإن كان آخرون قد عارضوا ذلك.١٠مشروع المادة 
ويشــدد مشــروع المــادة علــى أن واجــب التمــاس المســاعدة  )٢(

لا ينشـــأ إلا بقـــدر مـــا تتجـــاوز الكارثـــة قـــدرات الاســـتجابة الوطنيـــة 
لــدى الدولــة المتضــررة. وكمــا أشــار المقــرر الخــاص في تقريــره الثــاني، 

لاستجابة فإن الكوارث لا تشكل جميعها عبئاً فادحاً على قدرات ا
. ولــذا تــرى اللجنــة أن مشــروع المــادة الحــالي لا ينطبــق )٦٣٨(الوطنيــة

على مجموعة معينـة مـن الكـوارث علـى النحـو المحـدد في مشـروع  إلا
 من مشاريع المواد الحالية. ٣المادة 

__________ 
لـد الثــاني (الجـزء الأول)، ٢٠٠٩ حوليـة )٦٣٨(  ،A/CN.4/615 الوثيقــة، ا

 .٤٦ الفقرة
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لـــذكر أن بعـــض أعضـــاء اللجنـــة عارضـــوا،  )٣( ومـــن الجـــدير 
، فكـــرة أن يكـــون ١٠المـــادة أثنـــاء مناقشـــة اللجنـــة لصـــياغة مشـــروع 

مفروضـاً، أو ينبغـي أن يفُـرض، علـى الـدول المتضـررة واجـب قـانوني 
لتمـــاس المســـاعدة الخارجيـــة في حـــالات الكـــوارث. وتقـــوم  يقضـــي 
هـــذه المعارضـــة علـــى فكـــرة أن القـــانون الـــدولي، في وضـــعه الـــراهن، 

 يفرض واجباً ملزماً من هـذا القبيـل علـى الـدول المتضـررة. وأشـار لا
إلى أنه ينبغي صـياغة يتبنون وجهة النظر هذه أعضاء اللجنة الذين 

بعبــــارات نُصــــحية مؤداهـــا أنــــه "ينبغــــي" للــــدول  ١٠مشـــروع المــــادة 
المتضررة أن تلتمس المساعدة الخارجية في الحالات التي تتجاوز فيها  

ا الوطنية على الاستجابة.  كارثة من الكوارث قدرا
قــدرِ مــا" لتوضــيح أن القــدرات اعتمــدت اللجنــة عبــارة "ب )٤(

دراً مــا تعُتــبر   الوطنيــة علــى الاســتجابة الــتي تملكهــا الدولــة المتضــررة 
لمفهـــوم المطلـــق. فقـــد تصـــبح القـــدرة الوطنيـــة  كافيـــة أو غـــير كافيـــة 
حــــد جوانــــب عمليــــات  للدولــــة المتضــــررة غــــير كافيــــة فيمــــا يتعلــــق 

رة علــــى الإغاثــــة في حــــالات الكــــوارث، في حــــين تظــــل الدولــــة قــــاد
الاضطلاع بعمليات أخرى. وإجمالاً، فإن عبارة "بقـدر مـا يتجـاوز 
ا الوطنية على الاستجابة" تشمل الوضـع الـذي  حجم الكارثة قدر
يبــــدو فيــــه مــــن المــــرجح أن تتجــــاوز الكارثــــة القــــدرة الوطنيــــة للدولــــة 
المتضــررة علــى الاســتجابة. ويتســق هــذا الــنهج المــرن والاحــترازي مــع 

لمشـــاريع المـــواد علـــى النحـــو الموضـــح في مشـــروع  الغـــرض الأساســـي
ســتجابة ملائمــة وفعالــة ٢المــادة  . وييســر هــذا الــنهج الاضــطلاع 

إزاء الكـــوارث علـــى نحـــو يلـــبي الاحتياجـــات الأساســـية للأشـــخاص 
لواجـب  المعنيين، مع الاحترام الكامل لحقوقهم. ويجسد الاعـتراف 

اهتمـام اللجنـة  الذي يقع على عاتق الدول في هذه الظـروف مـدى
حـــة تقـــديم المســـاعدة اللازمــــة للإغاثـــة في حـــالات الكــــوارث في 

 الوقت المناسب وبصورة فعالة.
وترى اللجنة أن واجب التماس المساعدة المنصـوص عليـه  )٥(

مشــتق مــن التزامــات الدولــة المتضــررة بموجــب  ١٠في مشــروع المــادة 
الــدولي العــرفي. الصــكوك الدوليــة لحقــوق الإنســان وأحكــام القــانون 

ً لوفــاء الدولـــة  فقــد يكــون اللجــوء إلى الــدعم الـــدولي عنصــراً ضــرور
ــا الدوليــة تجــاه الأفــراد عنــدما تعتــبر أن مواردهــا لا  لتزاما المتضــررة 
تكفي لتلبيـة احتياجـات الحمايـة. ومـع أن هـذا الوضـع قـد ينشـأ في 
غــــير حــــالات الكــــوارث، فــــإن عــــدداً مــــن حقــــوق الإنســــان يتصــــل 

لاً مباشــراً بســياق الكــوارث، ومنهــا الحــق في الحيــاة، والحــق في اتصــا
الغـــذاء، والحـــق في الصـــحة والخـــدمات الطبيـــة، والحـــق في إمـــدادات 

سكن الملائم والملبس الملائـم وخـدمات التصـحاح المياه، والحق في الم
. وتلاحـظ اللجنـة أن )٦٣٩(الملائمة، والحق في عـدم التعـرض للتمييـز

ق الإنســـان قـــررت أن واجـــب الـــدول في الوفـــاء اللجنـــة المعنيـــة بحقـــو 
ـــاة يتجـــاوز مجـــرد احـــترام هـــذا الحـــق ليشـــمل  بمتطلبـــات الحـــق في الحي

__________ 
لـــد الثـــاني ٢٠٠٨ حوليـــةانظـــر التقريـــر الأولي للمقـــرر الخـــاص،  )٦٣٩( ، ا

 .٢٦ الفقرة ،A/CN.4/598 الوثيقة(الجزء الأول)، 

. فـالحق في الحيـاة، وفقـاً للعهـد )٦٤٠(واجب حمايتـه والوفـاء بمضـمونه
لحقــــــوق المدنيــــــة والسياســــــية، لــــــيس حقــــــاً قــــــابلاً  الــــــدولي الخــــــاص 

ـدد] حيـاة  للانتقاص حتى في "حالات الطوارئ الاسـتثنائية الـتي [
وهي حالات سلّمت اللجنـة المعنيـة  -) ١، الفقرة ٤الأمة" (المادة 

ــا تشــمل "الكــوارث  ٢٩بحقــوق الإنســان في تعليقهــا العــام رقــم 
 ١. وفي سـياق إعمـال الحـق في الغـذاء، تـنص الفقــرة )٦٤١(الطبيعيـة"

لحقـــــوق الاقتصـــــادية  ١١مـــــن المـــــادة  مـــــن العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص 
 اعية والثقافية على أن والاجتم

تخـــاذ التـــدابير اللازمـــة لإنفـــاذ هـــذا الحـــق، معترفـــة في هـــذا  تتعهـــد الـــدول الأطـــراف 
لأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.   الصدد 

لحقــــــوق الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة  وقــــــد أشــــــارت اللجنــــــة المعنيــــــة 
 إلى أن الحق في الغذاء الكافيبش ١٢والثقافية في تعليقها العام رقم 

أن القيود المفروضة على الموارد تجعـل مـن  ادعت دولة طرفأنه إذا 
 محتاجين، المستحيل عليها أن توفر الغذاء لل

ـــا بـــذلت قصـــارى جهـــد وجـــب عليهـــا مـــن أجـــل اســـتخدام كـــل  هاأن تثبـــت أ
ــــذو المــــوارد الموجــــودة تحــــت تصــــرفها في ســــبيل الوفــــاء، علــــى ســــبيل الأول ه يــــة، 

ا عاجزة عن الوفـاء  لتالي، فإن الدولة التي تدعي  الالتزامات الدنيا [...] و
ــا تتحمــل عــبء إثبــات ذلــك و ــا لأســباب خارجــة عــن إراد  ]إثبــات[لتزاما

ـا التمســت بــلا جــدوى الحصــول علــى الــدعم الــدولي لضــمان  الغــذاء  ]تــوافر[أ
 .)٦٤٢(عليه الحصولوإمكانية  اللازم

الــتي يتعـــين  "اللازمــة التـــدابير" أنلــذا تلاحــظ لجنـــة القــانون الــدولي 
علـــــى الدولـــــة اتخاذهـــــا تتضـــــمن التمـــــاس المســـــاعدة الدوليـــــة عنـــــدما 
عمـال الحـق في الغـذاء.  تتدهور الظروف المحلية إلى حد لا يسمح 
لــــذكر أن هــــذه الخطــــوة تتُخــــذ عنــــدما تؤكــــد الدولــــة  ومــــن الجــــدير 

ا عاجزة عن الا ا.نفسها أ لتزاما  ضطلاع 
إشـــــــارات محـــــــددة إلى حمايـــــــة الحقـــــــوق في حـــــــالات  وهنـــــــاك )٦(

الكـوارث وردت في الميثـاق الأفريقـي لحقــوق الطفـل ورفاهـه، وفي اتفاقيــة 
ــــة. فالمــــادة  مــــن الميثــــاق الأفريقــــي  ٢٣حقــــوق الأشــــخاص ذوي الإعاق

ــــدابير  ــــع الت ــــدول "جمي لحقــــوق الطفــــل ورفاهــــه تــــنص علــــى أن تتخــــذ ال
__________ 

 العام التعليق)، ١٩٨٢( ١٦الدورة  الإنسان، بحقوق المعنية اللجنة )٦٤٠(
ئـــق( ٥ الفقـــرة )،الحيـــاة في(الحـــق  ٦بشـــأن المـــادة  ٦ رقـــم  للجمعيـــة الرسميـــة الو

 الخـامس، المرفق ،(A/37/40) ٤٠ رقم الملحق والثلاثون، السابعة رةالدو  العامة،
 .١٠٥ ص
 العام التعليق)، ٢٠٠١( ٧٢الدورة  الإنسان، بحقوق المعنية اللجنة )٦٤١(
حكـــام العهـــد أثنـــاء حالـــة( ٤بشـــأن المـــادة  ٢٩ رقـــم  )،الطـــوارئ عـــدم التقيـــد 

ئق( ٥ الفقرة  الملحـق ،والخمسـون السادسـة الـدورة العامة، للجمعية الرسمية الو
لد الأول، المرفق السادس، ص )A/56/40( ٤٠ رقم  ).١٩٧، ا
 العــام التعليــق والثقافيــة، والاجتماعيــة الاقتصــادية لحقــوق المعنيــة اللجنــة )٦٤٢(
ر/مــايو  ١١ )،مــن العهــد) ١١الحــق في الغــذاء الكــافي (المــادة ( ١٢ رقــم ، ١٩٩٩أ

ئـــق الرسميـــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، ( ١٧ الفقـــرة ، الملحـــق ٢٠٠٠الو
 ).١١٢، المرفق الخامس، ص )E/2000/22-E/C.12/1999/11( ٢رقم 
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ــــن الأطفــــال ملتمســــي اللازمــــة"    الحصــــول علــــى صــــفةكــــي تضــــمن تمكُّ
اللاجـئ أو الحـائزين لهـذه الصـفة، فضـلاً عـن الأطفـال المشـردين داخليــاً 
لأســــباب تشــــمل "الكــــوارث الطبيعيــــة"، مــــن "الحصــــول علــــى الحمايــــة 

لحقـوق الـتي يـنص عليهـا إطـار الملائمة والمساعدة الإنسـانية في  التمتـع 
والقـــــانون ليـــــة الأخـــــرى لحقـــــوق الإنســـــان هـــــذا الميثـــــاق والصـــــكوك الدو 

التي تكون الدول أطرافاً فيها". أما اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص الإنساني 
منهـــــــا، إلى التـــــــزام الـــــــدول تجـــــــاه  ١١ذوي الإعاقـــــــة فتشـــــــير، في المـــــــادة 

 الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الكوارث، على النحو التالي:
ـا بم ،الأطـراف الـدول تتعهـد  فيهـا  قتضـى القـانون الـدولي، بمـاوفقـاً لالتزاما

تخـاذ كافـة التـدابير  القانون الإنساني الدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، 
اللازمـــة لضـــمان حمايـــة وســـلامة الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة الـــذين يوجــــدون في 
لخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسـلح والطـوارئ الإنسـانية  حالات تتسم 

 .يةوالكوارث الطبيع

قـــد تشــــمل اللجــــوء إلى " كافــــة التـــدابير اللازمــــة"وتـــرى اللجنــــة أن عبـــارة 
تمع الدولي عندما يتجـاوز الحـدث قـدرات  طلب المساعدة الممكنة من ا

ويبـــدو هــذا الـــنهج متســقاً مـــع . الاســتجابة الوطنيـــة لــدى الدولـــة المتضــررة
وقــد . القــانوني الــدوليمبــدأ الإنســانية التــوجيهي حســبما يطبَّــق في النظــام 

أن ) موضـوع الـدعوى(قناة كورفو أكدت محكمة العدل الدولية في قضية 
ـــا في النظـــام  الاعتبـــارات الإنســـانية الأوليـــة تعتـــبر مبـــادئ عامـــة مســـلماً 

ـــا  ــــا وقـــت الســــلم أكثــــر  تقتضــــي الصـــرامة في"القـــانوني الــــدولي وأ مراعا
المكانــــة  ٦المــــادة ويؤكــــد مشــــروع . )٦٤٣("تقتضــــيها في وقــــت الحــــرب ممــــا

 . الأساسية لمبدأ الإنسانية في الاستجابة لحالات الكوارث
المساعدة أكثر ملاءمـةً " التماس"وترى اللجنة أن واجب  )٧(

وقـــد . ١٠المســـاعدة في ســـياق مشـــروع المـــادة " طلـــب"مـــن واجـــب 
اســــــتقت هــــــذه الصــــــياغة مــــــن الواجــــــب المبــــــينَّ في القــــــرار المتعلـــــــق 

ذي اعتمــده معهــد القــانون الــدولي في دورتــه لمســاعدة الإنســانية الــ
 والذي يشير إلى أنه ٢٠٠٣المنعقدة في بروج عام 

عجـــزت دولـــة متضـــررة عـــن تـــوفير المســـاعدة الإنســـانية الكافيـــة للضـــحا  كلمـــا
 مــن المســاعدة التمــاس عليهــا توجــب الفعليــة، ســلطتهالالخاضــعين لولايتهــا أو 

 .)٦٤٤(لثة دول من أو/و المختصة الدولية المنظمات
__________ 

)٦٤٣( Corfu Channel case (see footnote 602 above), p. 22 ) في معـرض
ا   تتمثـــل في أن تقـــوم، الألبانيـــة الســـلطات علـــى الواقعـــة"الالتزامـــات  أن إلىإشـــار
 الإقليميـــة الميـــاه في ألغـــام حقـــل بوجـــود لإخطـــار عمومـــاً، البحـــري النقـــل لصـــالح
 عــن النــاجم المحــدق الخطــر مــن المقتربــة البريطانيــة الحربيــة الســفن تحــذيربو  الألبانيــة
 الثامنـــــة لاهـــــاي اتفاقيـــــة إلى لا تســـــتند الالتزامـــــات وهـــــذه. الألغـــــام حقـــــل وجـــــود
 مبــــادئ إلى تســــتند وإنمـــا الحــــرب، أوقـــات في تنطبــــق وهــــي اتفاقيـــة، ١٩٠٧ لعـــام
 ، وهـــي اعتبـــاراتالأوليـــة الإنســـانية الاعتبـــارات ألا وهـــي ـــا، مســـلم نـــةمعيّ  عامـــة

ا وقت السلم أكثر مما تقتضيها في وقت الحرب تقتضي الصرامة في  .)"مراعا
 الإنســـانية لمســـاعدةالمتعلـــق  القـــرار مـــن الثالثـــة المـــادة مـــن ٣ الفقـــرة )٦٤٤(

 تــهدور  خــلال ٢٠٠٣سـبتمبر /أيلول ٢ في الــدولي القــانون معهـد اعتمــده الـذي
 Institute of International Law, Yearbook (see :بـروج بمدينـة تقـدعُ  الـتي

footnote 609 above), p. 271. 

لمثل تنص المبادئ التوجيهيـة الـتي وضـعها الاتحـاد الـدولي لجمعيـات  و
الصــليب الأحمــر والهــلال الأحمــر، بخصــوص قــانون الاســتجابة الدوليــة 

 في حالات الكوارث، على أنه 
ا الوطنيـــة علـــى  إذا أيقنـــت دولـــة متضـــررة أن كارثـــة مـــا  تتجـــاوز قـــدرا

المســــــاعدة الدوليــــــة و/أو الإقليميــــــة لتلبيــــــة التكيــــــف، توجّــــــب عليهــــــا أن تلــــــتمس 
 . )٦٤٥(احتياجات الأشخاص المتضررين

وإضافة إلى ذلك، تبدو المبادئ التوجيهية المرفقة بقرار الجمعية العامـة 
) مؤيدة أيضاً لوجود واجب ضمني يفرض على ٥(الفقرة  ٤٦/١٨٢

طــوارئ الــدول المتضــررة التمــاس التعــاون الــدولي عنــدما تتجــاوز حالــة 
ا على الاستجابة:  معينة قدرا

ا الطــوارئ حــالات مــن العديــد حجــم يتجــاوز قــد   مــن العديــد قــدرة ومــد
لتــالي. الاسـتجابة علـى المتضـررة البلـدان  مواجهــة في الـدولي التعـاون يكتسـي و
. كبـــيرة  أهميـــة الاســـتجابة علـــى المتضـــررة البلـــدان قـــدرة وتعزيـــز الطـــوارئ حـــالات
 .الوطنية والقوانين الدولي للقانون وفقاً  التعاون ذلك توفير وينبغي

ــــادئ أوســــلو  )٨( ــــة "طلــــب" في مب وقــــد وردت الصــــيغة البديل
التوجيهيــة الــتي جــاء فيهــا أنــه إذا كانــت المســاعدة الدوليــة ضــرورية، 
فينبغـــي علـــى الدولـــة المتضـــررة أن تطلبهـــا أو توافـــق علـــى تلقّيهـــا في 

قصـى أسرع وقت ممكـن بعـد حـدوث الكارثـة،   كـي تحقـق غرضـها 
. وترى اللجنة أن "طلب" المساعدة يفُهـم منـه أن )٦٤٦(فعالية ممكنة

الدولة المتضررة توافق ضمنياً على تلقّي المسـاعدة مـن الـدول الثالثـة 
ــــل، تــــرى اللجنــــة أن واجــــب "التمــــاس"  لمقاب الــــتي تقبــــل طلبهــــا. و

ـج أ وسـع المساعدة يشير إلى توفير المسـاعدات الدوليـة مـن خـلال 
نطاقــــاً يقــــوم علــــى التفــــاوض. فمصــــطلح "الالتمــــاس" يعــــني ضــــمناً 

الدولــة المتضــررة إلى الشــروع في التحــرك علــى نحــو يمكــن أن مبــادرة 
علــى عــاتق الــدول  ١٠يفضــي إلى اتفــاق. لــذا يضــع مشــروع المــادة 

المتضـــررة واجـــب اتخـــاذ خطـــوات إيجابيـــة نشـــطة لالتمـــاس المســـاعدة 
 ا الوطنية على الاستجابة.بقدر ما تتجاوز الكارثة قدر

وتــرى اللجنــة أن حكومــة الدولــة المتضــررة هــي الأقــدر علــى  )٩(
ا الوطنيــة علــى الاســتجابة.  تحديــد مــدى شــدة الكارثــة وحــدود قــدر
وترى اللجنة أن الدولة المتضررة يجب أن تجري تقييمها لشدة الكارثة 

ون مبــــادئ القــــانإعــــلان بحســــن نيــــة. ومبــــدأ حســــن النيــــة موضَّــــح في 
لعلاقـــات الوديـــة والتعـــاون بـــين الـــدول وفقـــاً لميثـــاق  الـــدولي المتعلقـــة 

علـــى كـــل دولـــة واجـــب تنفيـــذ "أنـــه ، وهـــو يـــنص علـــى الأمـــم المتحـــدة
ــا طبقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة تنفيــذاً يحــدوه  الالتزامــات الــتي تضــطلع 

ـــا طبقـــاً لمبـــادئ القـــانون "، و"حســـن النيـــة الالتزامـــات الـــتي تضـــطلع 
ـــا عامــةً الــدولي ـــا "، و" وقواعـــده المعــترف  الالتزامـــات الــتي تضـــطلع 

طبقــــاً لاتفاقــــات دوليــــة متفقــــة مــــع مبــــادئ القــــانون الــــدولي وقواعــــده 
__________ 

)٦٤٥( IFRC, Guidelines (see footnote 610 above), Part 1, sect. 3, 

para. 2. 
 .٥٨ الفقرة)، أعلاه ٦٠٤ الحاشية(انظر  مبادئ أوسلو التوجيهية )٦٤٦(
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ـــا عامـــةً  . وتقيـــيم شـــدة الكارثـــة بحســـن نيـــة هـــو أحـــد )٦٤٧("المعـــترف 
ا، في  العناصر التي يتكون منها واجـب الدولـة المتضـررة، بحكـم سـياد

ـــوفير الإغاثـــــة والمســـــاعدة في حـــــالات ضـــــمان حمايـــــة  ــ الأشـــــخاص وت
لفقرة   .٩من مشروع المادة  ١الكوارث التي تقع في إقليمها، عملاً 

ـــــة عبـــــارة " )١٠( " بحســـــب مقتضـــــى الحـــــالوقـــــد اعتمـــــدت اللجن
ختيــار  للتأكيــد علــى الســلطة التقديريــة للدولــة المتضــررة فيمــا يتعلــق 

ــا المحــدد ة مــن ضــمن مــا تقدمــه شــكل المســاعدة الأنســب لاحتياجا
شتى الدول، والأمم المتحـدة، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة المختصـة، 
والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة ذات الصـــلة. وتعكـــس هـــذا التعبـــير أيضـــاً 
لتمـاس  حقيقة أن واجب التماس المساعدة لا يعني أن الدولة ملزمة 
ـــير إليهــــا مشــــروع  المســــاعدة مــــن كــــل مصــــدر مــــن المصــــادر الــــتي يشـ

. لــذا فــإن عبــارة "بحســب مقتضــى الحــال" تــدعم فكــرة أن ١٠ ادةالمــ
الدولـــــة المتضـــــررة تتـــــولى الـــــدور الأساســـــي في توجيـــــه جهـــــود الإغاثـــــة 
والمساعدة في حالات الكوارث والسـيطرة عليهـا وتنسـيقها والإشـراف 

 .٩من مشروع المادة  ٢عليها، على النحو المبين في الفقرة 

اجــــب التمــــاس المســــاعدة بقــــدر وينبغــــي أن لا يفُهــــم مــــن و  )١١(
تتجــــاوز الكارثــــة القــــدرات الوطنيــــة أن اللجنــــة لا تشــــجع الــــدول  مــــا

المتضـــررة علـــى التمـــاس المســـاعدة في حـــالات الكـــوارث الأقـــل وطـــأة. 
فاللجنة تعتبر التعاون في توفير المسـاعدة في جميـع مراحـل الإغاثـة مـن 

اسـتجابةً كافيـة الكارثة عنصراً أساسياً في تيسـير الاسـتجابة للكـوارث 
وفعالــــة ومظهــــراً عمليــــاً لمبــــدأ التضــــامن. فحــــتى عنــــدما تكــــون الدولــــة 

توفيرهــا، فــإن  في وراغبــةالمتضــررة قــادرة علــى تــوفير المســاعدة اللازمــة 
التعـــاون والمســـاعدة مـــن جانـــب الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة ســـيكفل في 
 العديـــــد مـــــن الحـــــالات اســـــتجابة أكثـــــر ملاءمـــــةً وســـــرعةً وشمـــــولاً إزاء

 الكوارث، وسيكفل أيضاً حماية معززة للأشخاص المتضررين.

 موافقة الدولة المتضررة على المساعدة الخارجية -١١المادة 
 يتطلب تقديم المساعدة الخارجية موافقة الدولة المتضررة. -١ 
 لا تحُجب الموافقة على المساعدة الخارجية تعسفاً. -٢ 
لمســـاعدة  -٣  وفقـــاً لمشـــاريع المـــواد عنـــد تقـــديم عـــرض 

أن  ، كلمــا كــان ذلــك ممكنــاً،هــذه، يكــون علــى الدولــة المتضــررة
 .تفصح عن قرارها بشأن العرض المقدم

 التعليق
مســألة موافقــة الدولــة المتضــررة  ١١يتنــاول مشــروع المــادة  )١(

مـــل، ينشـــئ مشـــروع المـــادة  علـــى تلقّـــي المســـاعدة الخارجيـــة. وفي ا
في ميـدان عمليـات  لقيـود موافقة خاضـعاً للدول المتضررة نظام  ١١

مـــــن مشــــــروع  ١الإغاثـــــة في حـــــالات الكـــــوارث. وتعكـــــس الفقـــــرة 
__________ 

 .)، المرفق٢٥-(د ٢٦٢٥قرار الجمعية العامة  )٦٤٧(

ن تنفيذ أعمال المساعدة الإغاثية  ١١ المادة المبدأ الجوهري القائل 
الدوليــــــة في حــــــالات الكــــــوارث مرهــــــون بموافقــــــة الدولــــــة المتضــــــررة. 

جيــة لا يجــوز علــى أن الموافقــة علــى المســاعدة الخار  ٢الفقــرة  وتــنص
علـــــــى  ٣أن تحُجـــــــب علـــــــى نحـــــــو تعســـــــفي، فيمـــــــا تفـــــــرض الفقـــــــرة 

المتضررة واجب الإفصاح عن قرارها بشأن عـرض المسـاعدة،   الدولة
 كلما أمكن.

ن تقديم المساعدة الخارجية مرهـون بموافقـة  )٢( والمبدأ القائل 
ـــــذلك  الدولـــــة المتضـــــررة هـــــو مبـــــدأ أساســـــي في القـــــانون الـــــدولي. ول

ــــــــة المرفقــــــــة بقــــــــرار الجمعيــــــــة  ٣تشــــــــيرالفقرة  ــــــــادئ التوجيهي مــــــــن المب
إلى أنــــــه "ينبغــــــي أن تــــــوفر المســــــاعدة الإنســــــانية  ٤٦/١٨٢ العامــــــة

بموافقــة البلــد المتضــرر، ومــن حيــث المبــدأ علــى أســاس نــداء يوجهــه 
مبـــــــير المتعلقـــــــة بتقـــــــديم مـــــــوارد البلـــــــد المتضـــــــرر". وتـــــــنص  اتفاقيـــــــة 

وارث ولعمليـــات الاتصـــالات الســـلكية واللاســـلكية للحـــد مـــن الكـــ
علـــــى أنـــــه "لا تقـــــدَّم أي مســـــاعدة في مجـــــال الاتصــــــالات  الإغاثـــــة

ـــــة دون موافقـــــة الدولـــــة  ـــــذه الاتفاقي الســـــلكية واللاســـــلكية عمـــــلاً 
)، في حــــين يشــــير اتفــــاق ٥، الفقــــرة ٤[الطــــرف] الطالبــــة" (المــــادة 

رابطـــــة أمـــــم جنـــــوب شـــــرق آســـــيا لإدارة الكـــــوارث والاســـــتجابة في 
نــــــه "لا يجــــــوز تقــــــديم المســــــاعدة الخارجيــــــة حــــــالات الطــــــوارئ إلى أ

ـــــب مـــــن الطـــــرف المتضـــــرر  أو عـــــروض المســـــاعدة الخارجيـــــة إلا بطل
). وينسجم الاعتراف بشرط موافقة ١، الفقرة ٣بموافقته" (المادة  أو

الدولـــــــة علـــــــى تقـــــــديم المســـــــاعدة الخارجيـــــــة مـــــــع الاعـــــــتراف الـــــــوارد 
المتضــــررة هــــي الــــتي ن الدولــــة  ٩مــــن مشــــروع المــــادة  ٢ الفقــــرة في

ـــــــة والمســـــــاعدة  تتـــــــولى ـــــــه أنشـــــــطة الإغاث ـــــــدور الأساســـــــي في توجي ال
عليهـــا وتنســـيقها والإشـــراف عليهـــا في حـــالات الكـــوارث  والســـيطرة

 التي تقع في إقليمها.
ن حق الدولة المتضررة في رفـض  ٢والاعتراف في الفقرة  )٣(

عـرض مـن عـروض المسـاعدة لــيس حقـاً مطلقـاً هـو اعـتراف يعكــس 
لطـــــابع المـــــزدوج لمفهـــــوم الســـــيادة مـــــن حيـــــث إنـــــه يســـــتتبع حقوقـــــاً ا

 ٩مــن مشــروع المــادة  ١وواجبــات. ويــنعكس هــذا الــنهج في الفقــرة 
ا،  ،الدولـــة المتضـــررةيقـــع علـــى عـــاتق الـــتي تؤكـــد أنـــه " بحكـــم ســـياد

واجـــــب ضـــــمان حمايـــــة الأشـــــخاص وتقـــــديم الإغاثـــــة والمســـــاعدة في 
ابــل، عــارض بعــض أعضــاء ". وفي المقحــالات الكــوارث في إقليمهــا

لضــرورة أنــه ينبغــي  اللجنــة فكــرة أن الطــابع المــزدوج للســيادة يعــني 
. ١١مـــن مشـــروع المـــادة  ٢للجنـــة أن تؤيـــد الـــنهج المتبـــع في الفقـــرة 
 ١١مـــن مشـــروع المـــادة  ٢ويـــرى أعضـــاء اللجنـــة هـــؤلاء أن الفقـــرة 

ـــزام ("لا تحُجـــب")، بـــل  ينبغـــي ألا تصـــاغ بعبـــارات يفهـــم منهـــا الإل
ــــه "ينبغــــي ألا تحُجــــب الموافقــــة علــــى ين بغــــي أن تشــــير الفقــــرة إلى أن

 المساعدة الخارجية تعسفاً".
وترى اللجنة أن واجب الدولة المتضررة في ضمان الحماية  )٤(

والمساعدة لأولئك الموجودين في إقليمها في حالة حدوث كارثة هو 
واجـــب يهــــدف إلى حفـــظ حيــــاة المتضـــررين مــــن الكارثـــة وكــــرامتهم 

ان حصـــــــول المحتـــــــاجين مـــــــنهم علـــــــى المســـــــاعدة الإنســـــــانية. وضـــــــم
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هــذا الواجــب واجبــاً أساســياً لضــمان الحــق في الحيــاة لأولئــك  ويعُــدُّ 
. وقـد فسـرت اللجنـة المعنيـة )٦٤٨(الموجودين في إقليم الدولة المتضررة

ـــواردة في المـــادة  مـــن  ٦بحقـــوق الإنســـان الحـــق في الحيـــاة، بصـــيغته ال
لحقــ وق المدنيــة والسياســية، علــى أنــه يشــمل العهــد الــدولي الخــاص 

ــذا الحــق عتمــاد تــدابير إيجابيــة لكفالــة التمتــع  . )٦٤٩(التــزام الــدول 
لــــرفض قــــد تشــــكل في  ولــــذا فــــإن مقابلــــة عــــرض تقــــديم المســــاعدة 
ظروف معينة انتهاكـاً للحـق في الحيـاة. وقـد أكـدت الجمعيـة العامـة 

 ١٩٨٨ كــــــــانون الأول/ديســــــــمبر  ٨المــــــــؤرخ  ٤٣/١٣١في قراريهــــــــا 
أن "تــــــرك  ١٩٩٠ كــــــانون الأول/ديســــــمبر  ١٤المــــــؤرخ  ٤٥/١٠٠و

مســاعدة  ضــحا الكــوارث الطبيعيــة وحــالات الطــوارئ المماثلــة بــلا
ديــــداً للحيــــاة الإنســــانية وإهانــــة لكرامــــة الإنســــان"  إنســــانية يمثــــل 

 (الفقرة الثامنة والفقرة السادسة من الديباجة، على التوالي).
ن الســـــ )٥( لطة التقديريـــــة الـــــتي تمارســـــها الدولـــــة والاعـــــتراف 

المتضررة فيما يخص الموافقة ليست سلطة مطلقة يتجسد في المبادئ 
لتشرد الداخلي. وتشير هذه المبادئ التوجيهيـة،  التوجيهية المتعلقة 
ـــــة حقـــــوق الإنســـــان الســـــابقة  ـــــب لجن ـــــت بترحي ـــــادئ حظي وهـــــي مب

لإجماع ووصفها الأمـين العـام  والجمعية العامة في قرارات اعتُمدت 
ا "المعيار الدولي الأساسي لحماية" الأشخاص المشردين داخلياً، 

 :)٦٥٠(إلى ما يلي
وبخاصة  ،]الإنسانية المساعدة عروض[على  الموافقة عن اعتباطاً  يمُتنع ألا يجب
 كانـت  أو المطلوبةالإنسانية بوسع السلطات المعنية تقديم المساعدة  يكن إذا لم
 .)٦٥١(ذلك عن راغبة

وقـــد تنـــاول معهـــد القـــانون الـــدولي مســـألة الموافقـــة مـــرتين في ســـياق 
المعنـون "حمايـة حقـوق  ١٩٨٩المساعدة الإنسانية. ففي قـراره لعـام 

الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول"، جـاء في 
 من النص الفرنسي ذي الحجية ما يلي: ٥من المادة  ٢الفقرة 

      Les États sur le territoire desquels de telles situations de 

détresse [où la population est gravement menacée dans sa vie ou sa 

santé] existent ne refuseront pas arbitrairement de pareilles offres 

de secours humanitaires ]حــالات إقليمهــا فيتحــدث الــدول الـتي  تلتــزم 
ا يواجـــــه حيـــــث[ هـــــذا النـــــوعمـــــن طـــــوارئ   ـــــدد جســـــيمة مخـــــاطر ســـــكا

__________ 
 ١ الفقـــرة، والسياســـية المدنيـــة لحقـــوق الخـــاص الـــدولي العهـــد انظـــر )٦٤٨(
 .٦ المادة من
 ٦٤٠ الحاشــية(انظــر  ٦ رقــم العــام التعليــق الإنســان، بحقــوق المعنيــة اللجنــة )٦٤٩(

علــى  صــحيحاً  فهمــاً  ‘في الحيــاة أصــيل حــق’لا يمكــن فهــم عبــارة : "٥ الفقــرة)، أعــلاه
أن تتخـــذ  تقتضـــيمـــن حرمــان أي شـــخص مـــن حياتـــه  الحمايـــة أن كمـــانحــو تقييـــدي،  
 ".يجابيةإالدول تدابير 

)٦٥٠( A/59/2005، ٢١٠ الفقرة. 
)٦٥١( E/CN.4/1998/53/Add.2، ٢ الفقرة، ٢٥ المبدأ. 

م الــتي المســاعدة الإنســانية  عــروض تعســفاً تــرفض  لا] صــحتهم أو حيــا
 .)٦٥٢(القبيل]هذا  من

، تنـاول معهـد القـانون الـدولي هـذه المسـألة مجـدداً، ٢٠٠٣عام  وفي
ـــا "واجـــب الـــدول المتضـــررة أن  فـــذكر في قـــرار بـــروج، في مـــادة عنوا

تـــرفض تعســـفاً عرضـــاً حســـن النيـــة لتقـــديم المســـاعدة الإنســـانية"،  لا
 يلي: ما

لا تــرفض بصــورة  تلتــزم   نسَــحَ وغــير مــبررة عرضــاً  تعســفيةالــدول المتضــررة 
لا ،حصراً إلى تقديم المساعدة الإنسـانية يهدف النية حـة تـرفض  و الوصـول إ

. ولــــيس لهــــا، علــــى وجــــه الخصــــوص، أن تــــرفض عرضــــاً أو حــــة  إلى الضـــحا إ
حقــوق للخطــر  أن يعــرّضهــذا الــرفض  كــان مــن شــأنإلى الضــحا إذا   وصــولٍ 
للضـحا أو إذا بلـغ هـذا الـرفض حـد انتهـاك حظـر الأساسـية الواجبـة  الإنسـان

 .)٦٥٣(تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب

وي مصـــطلح "حجـــب" الموافقــــة علـــى عنصـــر زمــــني وينطـــ )٦(
يــــدخل في تحديــــد صــــفة التعســــف. فــــرفض الدولــــة المتضــــررة عــــرض 

عــــدم الإفصــــاح عــــن قرارهــــا إزاء هــــذا العــــرض، وفقــــاً  المســــاعدة أو
، في غضــون فــترة زمنيــة معقولــة قــد ١١مــن مشــروع المــادة  ٣ للفقــرة

ـــــــــــرأي في قـــــــــــراري الجمعيـــــــــــة  يعتـــــــــــبر تعســـــــــــفاً. ويـــــــــــنعكس هـــــــــــذا ال
اللذين يتضمن كل منهما  )٦٥٥(٤٥/١٠٠و )٦٥٤(٤٣/١٣١ ةالعام

 الفقرات التالية في الديباجة:
ضـحا  الـتي قـد يواجههـا ]والعقبات[بشأن المصاعب  القلق يساورها وإذ 

 الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة في تلقي المساعدة الإنسانية، 

نه لدى تقديم المساعدة الإنسانية، ولا سـيما نقـل الأغذيـة  منها واقتناعاً  
والأدويــة والإســعافات الطبيــة الــتي يكــون وصــولها إلى الضــحا ضــرورة حتميــة، 

د تجنب من تنفيذها في السرعة تمكِّن  .مفجعة بصورة الضحا عدد ازد

__________ 
 ١٣ في الـــــدولي القـــــانون معهـــــد اعتمـــــده الـــــذي القـــــرارمـــــن  ٥المـــــادة  )٦٥٢(

 لايكومبوســـت  دي ســـانتياغو في تقـــدعُ  الـــتي تـــهدور  خـــلال ١٩٨٩ســـبتمبر /أيلول
)Institute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II, Session of 

Santiago de Compostela (1989), p. 345( . الفرنسـي الـنص يسـتخدم حـين فيو 
 للـدول: "ينبغـي التـالي النحـو علـى جـاءت الإنكليزيـة الترجمـة فـإن إلزاميـة، عبارات

 المسـاعدة عـروضتعسـفاً  تـرفض ألا ليمهـااقأ في مماثلـة طـوارئ حـالات تواجـه التي
 où la population est gravement"(للغة الفرنسية  التفسيري النصو ". الإنسانية

menacée dans sa vie ou sa santé "]"جسـيمة مخـاطر سـكانال يواجـه حيثمـا 
م دد  .القرار هذا من ٥ المادة من ١ الفقرة من مقتبس )]"صحتهم أو حيا
 القــــانون معهـــد اعتمــــده الـــذي الإنســــانية لمســـاعدةالمتعلــــق  القـــرار )٦٥٣(

 :بـــروج بمدينـــة تقـــدعُ  الـــتي تـــهدور  خـــلال ٢٠٠٣ســـبتمبر /أيلول ٢ في الـــدولي
Institute of International Law, Yearbook (see footnote 609 above), art. 

VIII, para. 1, p. 275. 
ن، ٤٣/١٣١ العامة الجمعية قرار )٦٥٤(  .الديباجة من والعاشرة التاسعة الفقر
ن، ٤٥/١٠٠ العامة الجمعية قرار )٦٥٥(  .الديباجة من والتاسعة الثامنة الفقر
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ــــــة  وتــــــنص الاتفاقيــــــة الإطاريــــــة للمســــــاعدة في مجــــــال الحمايــــــة المدني
ــــدول الأطــــراف ٢٠٠٠ لعــــام ــــتي يتعــــين علــــى ال ــــادئ ال ، ضــــمن المب

احترامهــا في ســياق تقــديم المســاعدة في حــالات الكــوارث، علــى أن 
و طلبـات المسـاعدة وتـردّ عليهـا "تفحص الدول المستفيدة عـروض أ

 (ه)). ٣في أقرب الآجال" (المادة 

ويوجّـــــه مصـــــطلح "تعســـــفاً" الانتبـــــاه إلى الأســـــاس الـــــذي  )٧(
يستند إليه قرار الدولة المتضررة حجب الموافقة. ويجب تحديد ما إذا  
كـــان حجـــب الموافقـــة تعســـفياً أم لا علــــى أســـاس كـــل حالـــة علــــى 

عموماً الاسترشاد بمبادئ عدة في هذا الصـدد. أنه يمكن  حدة، مع
فــــأولاً، تــــرى اللجنــــة أن حجــــب الموافقــــة علــــى المســــاعدة الخارجيــــة 

يعــــــد تعســــــفياً عنــــــدما تكــــــون الدولــــــة قــــــادرة علــــــى الاضــــــطلاع  لا
ســتجابة كافيـــة وفعالـــة في مواجهـــة الكارثــة اعتمـــاداً علـــى مواردهـــا 

نيـــــاً، لا يعـــــد حجـــــب الم وافقـــــة علـــــى الخاصـــــة وراغبـــــة في ذلـــــك. و
المســـاعدة المقدمــــة مــــن مصــــدر خـــارجي تعســــفياً إذا كانــــت الدولــــة 
المتضـــررة قـــد قبلـــت قـــدراً ملائمـــاً وكافيـــاً مـــن المســـاعدة مـــن مصـــادر 
لثــاً، لا يعــد حجــب الموافقــة تعســفياً إذا لم يقــدَّم العــرض  أخــرى. و

خصوصـاً  ٦المعني وفقاً لمشاريع المـواد الحاليـة. ويـنص مشـروع المـادة 
أن المســاعدة الإنســانية يجــب أن تقــدَّم وفقــاً لمبــادئ الإنســانية  علــى

لمقابــــل، إذا قــُــدم  والحيــــاد والنزاهــــة وعلــــى أســــاس عــــدم التمييــــز. و
عــــــرض المســــــاعدة وفقــــــاً لمشــــــاريع المــــــواد ولم تتــــــوفر مصــــــادر بديلــــــة 
للمساعدة، فعندئذ يكون ثمة أساس قوي للاستدلال على أن قـرار 

 .حجب الموافقة كان تعسفياً 

ـــا الدولـــة المتضـــررة لتحديـــد  )٨( والســـلطة التقديريـــة الـــتي تحظـــى 
شــكل المســاعدة الأنســب لهــا هــي مظهــر مــن مظــاهر دورهــا الأساســي 
في توجيــــه جهــــود الإغاثــــة والمســــاعدة في حــــالات الكــــوارث والســــيطرة 

. ٩مـن مشـروع المـادة  ٢عليها وتنسيقها والإشراف عليها، وفقاً للفقرة 
يجــــــب أن تمُـــــارس بحســـــن نيـــــة وفقــــــاً  التقديريـــــة الســـــلطةغـــــير أن هـــــذه 

. وتشــــــجع اللجنــــــة الــــــدول )٦٥٦(للالتزامــــــات الدوليــــــة للدولــــــة المتضــــــررة
المتضـــــررة مـــــع ذلـــــك علـــــى ذكـــــر الأســـــباب الـــــتي تـــــدعوها إلى حجـــــب 
موافقتها على عرض المساعدة. فذكر الأسباب ضروري لإثبـات حسـن 

لموافقة. وقد يـؤدي عـدم نية الدولة المتضررة فيما يتصل بقرارها حجب ا
ييد استنتاج الطابع التعسفي لحجب الموافقة.  ذكر الأسباب إلى 

تفصـح  ، اسـتخدام عبـارة "أن٣وقد آثرت اللجنة، في الفقرة  )٩(
عـــن قرارهـــا بشـــأن العـــرض المقـــدم" لكـــي تتـــيح للـــدول المتضـــررة المرونـــة 
القصـــوى في تقريــــر أفضــــل طريقـــة للــــرد علــــى عـــروض المســــاعدة. ومــــن 

لمسلم به أن فرض واجب صارم يتطلب الرد رسمياً على كل عرض مـن ا
عــــروض المســــاعدة قــــد يلقــــي علــــى عــــاتق الــــدول المتضــــررة في حــــالات 
الكــــوارث عبئــــاً مفــــرط الثقــــل. وتــــرى اللجنــــة أن العبــــارة الحاليــــة تشــــمل 
طائفة واسـعة مـن أسـاليب الـرد الممكنـة، بمـا في ذلـك نشـر تصـريح عـام 

المتضـررة بشـأن جميـع عـروض المسـاعدة. والفقـرة يفصح عن قرار الدولـة 
تنطبق على السـواء علـى الحـالات الـتي تقبـل فيهـا الدولـة المتضـررة تلقّـي 

 المساعدة وعلى الحالات التي تحجب فيها موافقتها. 
وتــــــرى اللجنــــــة أن عبــــــارة "كلمــــــا كــــــان ذلــــــك ممكنــــــاً" لهــــــا  )١٠(

لغـــــــة ضـــــــيق جـــــــداً. فالعبـــــــارة توجـــــــه الانتبـــــــاه إلى الحـــــــالا نطـــــــاق ت 
الـــــــتي تكـــــــون فيهـــــــا الدولـــــــة غـــــــير قـــــــادرة علـــــــى تكـــــــوين رأي  الشـــــــدة

الموافقــــــة اللازمــــــة، بســــــبب عــــــدم وجــــــود حكومــــــة قــــــادرة  بخصــــــوص
ة. وتـرى اللجنـة أيضـاً أن  دية وظائفها أو على لظروف عجز مشا

لطريقــة الــتي ترتئيهــا  الدولــة المتضــررة تســتطيع أن تفصــح عــن قرارهــا 
 وف الاستثنائية المشار إليها في هذه الفقرة.أكثر ملاءمة في غير الظر 

__________ 
تشــــرين  ٢٤المــــؤرخ  )٢٥-د( ٢٦٢٥مــــثلاً قــــرار الجمعيــــة العامــــة  انظــــر )٦٥٦(

  علـى"إلى أنـه  ،في جملـة أمـور ،يشـيرحيث ( ١، الفقرة المرفق ،١٩٧٠ أكتوبر/الأول
ا طبقـاً لميثـاق الأمـم المتحـدة تنفيـذاً  ذيتنف واجب دولة كل الالتزامات التي تضطلع 

 الـدولي القـانون لمبـادئ طبقاً  ا تضطلع التي الالتزامات"كذلك و " نيةال حسنيحدوه 
 دوليـــة لاتفاقـــات طبقـــاً  ـــا تضـــطلع الـــتي الالتزامـــات"و "عامـــةً  ـــا المعـــترف وقواعـــده
 ").عامةً  ا المعترف وقواعده الدولي القانون مبادئ مع متفقة
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